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شرح كتاب (الفتن) 
من « صحيع الامام البخاري» 


شرحه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم (سابقًا) 


0 


المقدمة 


المقدمة 


إن الخها 4 تمده ولستعيفة وتر ورد يال من شروو اسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
ونعوذ بالله من الفتن». ما ظهر منها وما بطن» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء الذي حدر عباده من الفتن فقال: وَاتّقُوا َة لا صي ادن 
عدا يدك عا وَعَليرًا لك آله كيد يناب (©)4 [الانفال: 10]ء وقال: 


>3 6 1 7 


> م سوه 2 و مهاو SS FE‏ 
مروت أن نصيبهم فَنة أو بصم عذاب اليم 9 


- 


الور 5#], 

شود أذ ما ب ورا الذي ر ره ا و تلد ما 
َير حرس يڪم لموم ُو يبحم ©4 [التوبة: 178]. فكان 
من كمال شفقته» ورأفته ورحمته بأمته» أن وصف لها ما سيقع من الفتن وصمًا 
دقفا وحذر منها تحذيرًا بليعاء في أحاديث مشهورة» ومقامات معلومة» فلا 
يكاد يخلو ديوان من دواوين السنّة من جزء موسوم ب «كتاب الفتن»؛ بل أفرده 


(Iu # ۅھ‎ 


بعضص المضصتفين بالتأليف» كما صنع شيع بن ا" وَالآجَرّيٌ 


)١(‏ تُعَيْم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك» الخزاعي»› 
المروزي (ت۲۲۸ه)» محدثء فقيه» من طبقة كبار تبع أتباع التابعين. صاحب 
عبد الله بن المبارك. صدوق يخطئ كثيرًا. مات في سجن الواثق العباسي مقيدًا لأنه 
لم يجب في مسألة خلق القرآن. من مصنفاته: «الفتن»» «كتاب العبارة». انظر: 
ابن حجر: تهذيب التهذيب (١٠/مهة)‏ الذهبى: الميزان 557/5 ). 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله » البغدادي» نزيل مكة» أبو بكرء الآجرَيَ (ت٠75"اه)ء‏ 
محدث» حافظ» فقيه» قال الخطيب: كان ديئًا ثقة» له تصانيف» من تصانيفه: 
«كتاب «الشريعة»), «آداب تلاوة القرآن وترتيله»» «أدب النفوس». «أخبار أبى حفص 
عمر بن عبد العزيز وسيرته» وغيرها. انظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ (ص2)9755 - 


فقه السنن 


والكابيت ‏ وآبى عفرن الذا 0 

ولم يسنك الس عله أضحاته» ومن كم أن بهذ الأخبار لتكون محرد 
علامة من علامات النبوة فحسب» ولا ليستدفع بها قَدَرَ الله المحتوم» الذي لا 
بد كائن» وإنما ليستنقذ من سبقت لهم من الله الحُسنى» ويأخذ بِحُبجَزْهِم عن 
النار. أما بعد: 


فإن الفتن أقسامٌ وأنواغٌ؛ باعتبار ذاتهاء ومآلاتهاء ومُتعلقاتهاء فمنها فتنة 
الشهوات رف الشبيات» متها فة المؤمة وف الكائرء وما فة المهيا 
وفتنة الممات» ومنها فتنة القبر وفتنة النار» ومنها فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره» ومنها فتن تموج كموج البحرء ومرادنا هنا النوع الأخيرء الذي 
يعصف بعموم الناس» ويجتاح الخاص والعام» ويتتابع» ويتراكب كموج البحرء 
وينشأ عنه الهَرْجُ والمرج» حتى يدع الحليم حيرانًا. 

وإِنَّ من دواعي بحث هذا الموضوع أمورًاء منها : 

آولا: تحقيق الإيمان بالنضوصن الصحيحة الواردة في الفنن من الإيمنان 


= السمعاني: الأنساب »)44/١(‏ السيوطي: طبقات الحفاظ (ص۳۷۸). 

)١(‏ علي بن محمد بن خلف» المعافري» القيرواني» أبو الحسن» اين القايسي 
رت”7٠5ه)ء‏ عادر المالكية بإفريقية في عصره . كان حافظًا للحديث وعلله ورجاله» 
قيا اضرا هن أهل القيروان: عن مصقاتة» «الممهدة كير جذاء في الفقه وأحكام 
الديانات» «المنقذ من شبه التأويل»» «ملخص الموطأ»., «الرسالة المقصلة لأحوال 
المعلمين والمتعلمين». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (198/11)» السيوطي: 
طبقات الحفاظ (ص9١5).‏ 

0 عتما بن سعيد.ين عثمان بن سعيد ين عمره المعروفهباين الصيرقي (آت4144ه)ء 
بدأ طلب العلم وهو ابن ن أريع عشرة سنة» وقد ممع من كتيرين من علماء الأندلس في 
قرطبة وأستجة وبجانة وسرقسطة وغيرهاء كان من أهل الذكاء والحفظ والعلم 
والفهم» كما كان حسن الخط عارفًا بقواعده» محبًا للعلوم راغبًا في تحصيلهاء 
وخصوصًا علوم القرآن وعلوم الحديث وروايته. كما كان عارقا بالفقه» متبحرًا في 
اللغة مذاهب النحويين. من مصنفاته: «الإدغام الكبيرا» «الأرجوزة في أصول الستَّة»» 
«الاقتصاد في رسم المصحف» وغيرها. انظر: الداودي: طبقات ال س )۳۷4/۱( 
»)۲١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ (ص١7١١).‏ 


المقدمة 


بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» ومن الإيمان بالغيب» الذي ينكر بعضه معتزلة 
اليوم من أصناف العقلانيين. 

0 أن ها اشير بد اللي كلمن احافيف القن غل الينام كنا 
ذكر الحافظ ابن حجر ل 

أحدها: ما وقع على وفق ما قال بيا . 

والثاني : ما وقعت مباديه ولم يستحكم . 

والثالث: ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع”". 

فكان لا بد للمؤمن أن يقابل كل قسم بما يلائمه» فيزداد إيمانًا بالأول» 
ويتبصر بالثاني» ويتوقع الثالث فيحذر. 

- ثالكًا: أنَّ قرن الفتن لم يزل يطلع ما بين آونة وأخرى في تاريخ الأمة 
الإسلامية» ويظهر تارة في جهة» وأخرى في جهة؛ فلا يختص به زمان دون 
زمان» ولا مكان دون مكان» ولم يسلم منه خير القرون» وهم الصحابة 
الكرام» ولا خير البقاع؛ مكة والمدينة. 

- رابعًا: أنه راج في الآونة الأخيرة العبث بأحاديث الفتن وأشراط 
الساعة» وما تضمنته علامات النبوة من الإخبار بالآمور الكائنة مستقبلاء فكان 
أن تَعَسَّفَ بعض «الوراقين» المتهوكين فحملوها على أمور موهومة» ونزلوها 
على أحداث مظنونة» وذوات مزعومة» دون رَويَّة وتبصّر واستقصاء للوصف 
النبوي المحكم» فوقع من جراء ذلك اشتباه وبلبلة» أفضى ببعض الناس إلى 
تقحم مسالك خطيرة ومجازفات كبيرة. 


نلك أحمد بن على بن محمد بن محمد الكنانى» المصري› القاهري› الشافعى» 
أبو الفضل» شهاب الدين» المعروف بابن حجر العَسْقَلَانِنَ (ت807ه)ء حافظ الإسلام 
في عصره» وأحد أئمة العلم في الحديث والتاريخ وغير ذلك. عُرِف بالحفظ وكثرة 
الاطلاع والسماع» وبرع في الحديث» ألف كثيرًا. من مصنفاته: «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»» «تهذيب التهذيب»» «الإصابة في تمييز أسماء الصحابة»» «لسان 
الميزان» وغيرها. انظر: السخاوي: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
السيوطى: حسن المحاضرة /١(‏ 758)» ابن العماد: شذرات الذهب (۷/ .)۲۷١‏ 


فقه السنن 


ومعلوم أن النبي بي إنما نبِّه على هذه الفتن لتْتَّمَىء وكشفها بأوضح 
ss‏ هو الى أَزَلَ ع الدب 
قي 


5 ا شرح ۶ < 4 ص سي همي سلس وو = ےہ فر أ 5 


َه 95 بتعا الْفْتَنَةَ وأبيعاة اوی“ يعم اوی ل 3 ا ٠ ٤‏ البآر يقو لون 
ءامسا بوء من عند 1 وم 044 ل ا لذ َب 0 [آل عمران: ۷]. 
ولما كان «صحيح الامام البخاري» أصح كتاب بعد كتاب الله» فقد وقع 
عليه الاختيار لدراسة جملة صالحة من أحاديث الفتن» بلغت مائة حديث» 
وحديث. وقد من الله على بشرح «كتاب الفتن» من صحيح البخاري» إبان فتنة 
عصفت بالبلاد» وقى الله شرهاء في دورات علمية متعددة» في القصيم› 
وجدة» والمدينة» وكان آخرها في مكة» شرفها الله» فرغب الإخوة في جمعية 
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة» بالإشراف على إخراج هذه 
المادة» وتهيئتها للطباعة» جزاهم الله خيرّاء وبارك في مساعيهم» ثم قمت 
بمراجعتهاء وتدقيقهاء وإصلاح عبارتها بما يناسب النشر العام» وسميتها : 
(فقه السنن: شرح كتاب الفتن من صحيح الامام البخاري) 
وسوف تكون طريقتنا في شرح هذا الكتاب على النحو التالي : 
- إثبات متن أحاديث «كتاب الفتن» من صحيح البخاري بأسانيدها من 


ال 


)١(‏ وفق النص المثبت في النسخة الِيَوَنِيئِيَة المنشورة بما عْرِفَ بالطبعة السلْطانية: 
والنسخة اليُونِينيّة : : نسخة موثقة دقيقة من صحيح البخاري» منسوبة لناسخها الحافظ 
شرف الدين اليونيني (علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى» اليونيني» 
اله شرف السو كر عبد الع لوتء العرق 040 وقد كى شيطها 
اا واا على الأول اا ذل وا الاقم وقد ققد فى ق 
مجالس لإسماع الصحيح› قرز أكمة زماله ومحدثيه» ويحضورن ابن مالك (إمام 
النحاة)» وذلك في )۷١(‏ مجلسّاء مع المقابلة والتصحيح. 
أما الأصول التي اعتمدها اليونيني فقد بيّنها في ثبت السماع الذي نقله القسطلاني في 
شرحه ونقله عنه مصححو الطبعة الأميرية. وقد نقل العلماء بعد ذلك عن نسخة 
اليونيني نسحا كثيرة قابلوها بها وصححوها عليها وأسموها فروعًا. 


المقدمة 


تبان ساسا رجا الصف أو لكتاب. الفدن إن حفيت. 

- شرح ما استغلق من الألفاظ والتراكيب والجَمّل. 

- ذكر بعض الروايات المئاسية لأحاديث الباب. 

- التنبيه على المناسبات التاريخية ذات الصلة بموضوع الحديث. 

ب استفاط الفوائد المهمة من الأحاديث. 

وجل اعتمادنا - بعون الله تعالى ‏ في هذا الشرح على تقريرات الحافظ 
ابن حجر ن في شرحه الحافل «فتح الباري»» وعلى تعليقات شيخنا 
محمد بن صالح العُثيمين''' كَُنْهُ المستفادة من قراءتنا عليه في النصف الأول 
من عام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر. 


= وما امتازت به نسخة اليونيني من ضبط وإتقان» وجمع واستيعاب للروايات المتعددة 
جعلها محط أنظار العلماء» وموضع مدحهم وثنائهم» والمعوّل عليها في طبع وتصحيح 
الطبعة الأميرية بمطبعة بولاق» القاهرة» وهي التي أمر السلطان عبد الحميد الثاني 
نظبعهنا استة ١١‏ هه وقد شرفت المطيعة فى ذلك اك ال رامت طعها فى اراق 
ال امه فى ا اكرات اعد يمسر الق اها على 
تما كديدة الضيط با الصحق» رهي الع اليرتية المعفوظة فى الات الملكية 
بالأنهانة وعلى تبك الخرى ةالص والضبط . فى أصدر السلطانة غية اليد 
أمره إلى مشيخة الأزهر بأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من 
أكابر علماء الأزهر الأعلام الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة. 
(مستفاد من: محمد زهير بن ناصر الناصر: مقدمة نشر «صحيح الإمام البخاري» 
(المطبوع بإشرافه) 25/١‏ 5). 

200 ددا سحا م اع ب سيد ماوياا ب عب ارك بر متاك الملقب 
بعثيمين » الوهيبى بي » التميمي» أبو عبد الله ولد في عنيزة سنة 151 1هء وتتلمذ على 
اشيم عاو تاشر ا كل 10 a۳۷‏ ثم ارتحل إلى الرياض 
وتتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٠۳۳١(‏ - 5780١ه)ء‏ والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطى ۱۳۲۰١(‏ - 97١١ه)‏ رحمهما الله. وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن 
السعدي آلت إليه الإمامة والخطابة والفتيا والتدريس في الجامع الكبير في عنيزة. وقد 
توفر على تعليم العلم في الجامع والمعهد العلمي وفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في القصيم» حتى وفاته كثَنْهُه دون كلل أو ملل. وتقاطر إليه طلاب العلم من 
مختلف الأقطار» كما عقد الدروس المشهودة في الحرمين» وعمت شهرته الآفاق» 
فعرفه القاصي والداني» وشهدوا بفضله ورسوخه» وعمق فقهه» وبعد نظره» وحسن = 


فقه السنن 


وأرجو أن يكون هذا الشرح معيئًا لمن أراد أن يفقه باب الفتن» أو أراد 
أن نعلمه غيره فى دروس ل دورات علمية» ولا ع وقته لقراءة المطولاات 

وقد استللت من مجموعه مادة لمحاضرة عامةء ألقيتها فى مناسبات 
متعددة» وجرى نشرها في بعض المجلات السيارة» وطباعتها في رسالة مفردة 
من قبل جامعة القصيم› بعنوان : «العواصم من قواصم الفتن) . 

وأحث إخواني طلبة العلم على العناية بهذا الموضوع» والتبصر في 
دلالاته» وتنزيلها على الفتن الواقعة» لتكون عصمة لطالب الحق» وحررًا له 
من الشبهات» قال تعالى: لق فى ذلك ايِكَرَئ لمن کان له قب أو أَلَىَ التممَ 
وهر سيد 4 [ق: ۳۷]. 

والله المسؤول وحده» أن يصرف تا السوء» ويعصمنا من الفتن» 
ويلزمنا كلمة التقوى» إنه ولى ذلك والقادر اة 


كتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم (سابقًا) 
AL‏ 5 


= تقريره. وإلى جانب ذلك» صنف المصنفات النافعة في مختلف علوم الدين» ومنها: 
«الشرح الممتع على زاد المستقنع» و«فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» 
و«القول المفيد على كتاب التوحيد» و«شرح العقيدة الواسطية» و«السفارينية» و«تقريب 
التدمرية» و«الأصول من علم الأصولاء وتعليقات على صحيح البخاري» ومسلم› 
ومنتقى الأخبارء والكافي» وغيرهاء وله ديوان خطب حافل» ومحاضرات نافعة» 
ورسائل متعددة» بلغ مجموع مؤلفاته كه نحو )۱۸١(‏ عنوانا حظيت بالقبول 
والتداول. عين عضورًا فى «هيئة كبار العلماء» سنة ١١٤٠ه‏ وكان عابدّاء ورغَاء 
حريصًا على نفع الناس. توفي صابرًا محتسبًا إثر مرض ألم به» في النصف من شوال 
سنة ١”5اهمفب‏ يانه . انظر ترجمتی له مستهل بحوث «ندوة جهود الشيخ محمد 


العثيمين العلمية). جامعة القصيم . 


النَّبِي ية يُحَدَّرُ مِنّ الفِتَنِ 


قال الإمام أبو غبح الله محمّخ بن إسماغيل البخار 7 : 


عَقَّدَ الامام البخاريٌ هذا الكتابت «كتاب الفّن»» وضَمَّئَهَ مائة حديث 
وحديث؛ الموصولٌ منها سبعةٌ وثمانون حديئًاء والباقي معلقاث؛» ومتابعاث» 
تبلغ أربعة عَشْرَء المكرر منه في صحيحه ثمانون حديئًاء والخالص دون 
تكرار واحد وعشرون حديئًا. 


و(الفتن): جمع «فِثْنّة)» وقد تنوعت عبارات آهل العلم في بيانها : 
- قال الرَّاغِبُ الأَصْبَّهَانِيُ"" كَنه: (أصل المَّيْنِ إِدْخَالُ الذَّمَبٍ النّار 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المّغِيرة» الجَعْفِيَء البخاريء أبو عبد الله 
(ت١٠٠ه)»ء‏ حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله بء صاحب الجامع 
الصحيح المعروف ب «صحيح البخاري»» سمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو 
ستمائة ألف حديثء» اختار منها في صحيحه ما وثق برواته» وهو أول من وضع في 
الإسلام كتابًا قَصَرَّهُ على الصحيح من الحديث النبوي» ولم يقصد الاستيعاب» وكتابه 
فى الحديث أوثق كتب السُنّة المعَوّل عليها. من مصنفاته: «التاريخ»» «الضعفاء» في 
رجال الحديث» «حَلق أفعال العباد»» «الأدب المفرد». انظر: الذهبي: سير اعلام 
النبلاء (۳۹۱/۱۲)» ابن حجر: هدي الساري (ص۷۷٤).‏ 


(؟) الحسين بن محمد بن المفضل» الأصفهاني (و: الأصبهاني)» أبو القاسم» المعروف - 


فقه السنن 


لتظهرٌ جَوْدَنَهُ مِنْ رَدَاءَتَهِه واستَّعْمِلَ في إدخالٍ الإنسان النار؛ قال الله تعالى: 
يوم هم عل لار شون ®4 [الذاريات” 17]ء.. + وتار سرن ها خضل عنه 
العذاب ‏ ب: «الفتنة» سیل که رو Î‏ ف َة مستعلر أيه 
[التوبة: 44]» وتارة: في الاختبار؛ نحو قوله: وفك فوا [طه: .]٤١‏ 
يات الفتنة كالبلاءع» فى أنهما يستعملان فيما يُدفع إليه الإنسان من شدة 
ورخاء» وهما في الشدة اهر فعلى» ترأكقر حدما لاء .وقد قال ها 
ولوك بلشَّرْ وار َة [الأنبياء: ٠)٠١‏ . 

وهذا يدلنا على سَعَةَ استعمال مفردة (فتنَة). 

- وقال الحافظ في «الفتح»: «أصل «الفتنة): الاختبار» ثم استعملت 
فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل 
إليه: كالكفرء والإثم» والتحريق» والفضيحةء والفجورء.. وغير ذلك" 

- وقال ابن القيم" كَنْهُ: (لفظ «الفتنة» في كتاب الله يُرَادُ به 


الامتحان الذي لم يُفْتَتَنْ صاحبّهُ بل خلص من الافتتان ‏ كقول الله تعالى 


= بالرَاغِبٍ (ت507ه): أديب» من الحكماء العلماءء من أهل أصبَّهّانء سكن بغدادء 
واشتهر. واهد هتم بالقرآن وعلومه حتى اقترن اسمة بكتاب «مفردات القرآن». 
مصنفاته : e‏ الدباء»» «الذريعة إلى مُكارم الشريعة». «جامع التفسير»» 6 
متشابهّات القرآن»» وغيرها. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۸/ )١١١ 01٠١‏ 
(0)» الصفدي: الوافي .)٤٤( )40 /1١7(‏ 

.)7377 - ”ال١ص( الراغب الأصبهانى: المفردات‎ )١( 

0 ابن ج فتح الباري (۳/(. 
اشر ا 5 يضاف eT‏ فقيه»› ار لوي 
أديب» تتلمذ بشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة وهو الذي هذب كتبه» ونشر علمه» وسجن 
معه. من مصنفاته: «زاد المعاد في هدي خير العباد» «إعلام الموقعين». «حادي 
الأرواح إلى لاد الأفراح»» «مدارج السالكين»› «الظرُق الحكيية في السياسة 
الشرعية)» وغيرها .. انظ ابن العماد: شذرات الذهب 11۸/70« 1۷°(« مرعي 
الكرمي : الشهادة الزكية (ص ۰۳۳ «(o‏ صديق حسن خان: أبجد العلوم )/ «(1۳۸A‏ 
بكر بن عبد الله أبو زيد: «ابن قيم الجوزية: حیاته» آثارهء موارده». 


النّبِيُ بَا يُحَدَّرُ مِنَ الفِتَن 


ll 


في شأن موسى: اوفك 4 [طه: 214٠‏ فهو ية لم تضره الفتنة. 

ويْرَادُ بها الامتحان الذي حصل معه افتتان؛ كقول الله تعالى في شأن 
المنافقين : «آلا فى اة صَقطُواً» [التوبة: 44]. 

ويُطلق على ما يتناول الأمرين؛ كقول الله تعالى: اال و أَحَيبَ الاس أن 
رأ أن يعوا اكا وهم لا يمون 6 [العنكبوت : ١ء٠‏ وتلق الفسة على 
أعمّ من ذلك؛ كقوله تعالی : اما مول واولد ك و ا [التخاين 2 90)818 , 

قال الرُبيْرُ بن العوَام ڪه : «لَمْ تكن نَحْسَبٌ آنا اهلها حتّى وَقَعَتْ مِنَا 
حب وتا رواء الإمام أحمد والبئاو 0 , 

وفي رواية: «لقد خوفنا بهذه الآية وَنَحَنْ مَعَ م رَسِولٍ الله ية وَمَا ظدّ 
خصصضتا بھا»» زوا اه 

و الا كيدا قال اب عا امراك الو ألا را 
المنكرٌ بين أظهرهم فيعمهم اللاي" 


9 ابن القيم: إغاثة اللهفان (186/9 - )١1+‏ يتصرف يسير. 

(۲) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء أبو عبد الله القرشي» الأسدي (ت””ه)ء 
حواري رسول الله بيه وابن عمته صفية» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من 
سل سيفًا في سبيل الله. أسلم وله 101 سكةه رقي رار اذا وغيرهماء وكان 
على بعض الكرابيس في اليرموك» وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعده. كان من 
أغنياء الصحابة» له (۳۸) حديثاء قتل بعد منصرفه من وقعة الجمل. انظر: ابن الأثير: 
أسد الغابة »۲٤۹/۲(‏ ؟57١)‏ (۱۷۳۲). ابن حجر: الإصابة (۱/ )٥٤٥‏ (۲۷۸۹). 

(9) أحمد: المسند »)١515( )"١/*9(‏ البزار: المسند ("/ )١9٠‏ (417/5)» واللفظ لأحمد. 

(5) الطبري: التفسير .)5١19/9(‏ 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ر بن هاشم بن عبد مناف بن قُْصَيَء الهاشمي؛ 
القرشي» أبو العباس (ت18ه).» ابن عم رسول الله ييي حَبْر الأمة» تَرْجمَان القرآنء 
صحابي جليل» ولد بمكة» ولازم رسول الله يَلْةْ» وروى عنه» وعن جماعة من 
الصحابة» وأخذ عنه خََلْقُ من الصحابة» وأمم من التابعين. شهد مع علي معركتي 
«الجَمّل) و١صِفّين).‏ وكف بصره في آخر عمره» فسكن الطائف› وتوفي بها + انظر: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء (۳/١۳۳)ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية (۸/ »)۳١۷‏ 
ابن حجر: الإصابة (۲/ .)۳۳١‏ 

(5) ابن حجر: فتح الباري .)٤/۱۳(‏ 


5 50106 
وعن عدي بن عميرة مرفوعًا: (إن الله ك لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة. حتى يروا المنكر بين ظهر انيهم › وهم قادرون على أن ينكروه. فإذا 

فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة) . 


© فوائد الآية: 
١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۲ - أن الإنسان لا يسلم من شر غيره» إذا لم يقم بالواجب عليه. 
٣‏ - أن المنكر إذا ظهر وفشاء ولم يغيرء عم الله بشؤم عاقبته الجميع. 
٤‏ - الأخذ بالأسباب الشرعية لمدافعة الشرور المتوقعة. 
2ه 2ه 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن الفتنّ تنشأ غالبًا - من التبديل 
والاحداث في الدّين» كما وقع لأهل الكتاب» قال الل تعالى: ووت 


ارت لا GL‏ لذن كدي LE‏ ا ار 
مه وراص صن حبر لخر جاح 41 110 20 حٍِ 
دنهم الْعَدَاوَهَ والبغضاء إل يوم اليم [المائدة: 5١]ء‏ وساق فيه ثلاثة 


دنا عَلَى حَوْضِي الفظد من برد على: ا تاس مِنْ دُوني» 


فأقول : متي | قل لا تذريء مَشَوَا عَلَى القَهْقَرَى). 


5-4 5-4 


قال ابْنُ ابي مُلَيْكَةَ: «اللّهُمَ إن تَعُودُ بك أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْمَابنَاء 


لك رواه آمك وهو حديث حسن . 


النّبِيُ يِه يُحَدَّرُ مِنَ الفِتَن 


 )7049( ]1[‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ 


8 عَنْ أبِي وَائِلٍ > قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ ال عل : 


«أتا TS‏ َّ ِل رِجَالٌ نك > حَتَى إِذَا 
اهو وریت لآ تَاوِلَهُمْ اختلحوا دُونِي» كَأَقُولَ : أي رت ا ا 
OFA‏ 


لمن 


1] (۷۰۵۰» ۷۰۵۹) - حَدَنَنَا يحم يَحْيَى ِن بكر حَدَنَنَا يَعْقَو 
َب الرخمن عن أبي ازم قال: TT‏ 
سَمِعْتُ الب كَل يَقُولُ : 

نا رطم عَلَى الحَوْضء مَنْ وَرَدهُ شرب مه وَمَنْ شرب هن 


e‏ ةة 


َم يَظْمَا ب له بَعْدَهُ أَبَدَاء لَيَردُ عَلَيَ أَقْوَامْ َعْرِفْهُمْ وَيَعْرِفُونِي م يُحَالُ بيني 


(.. إد 


@ معاني الأحاديث: 
قوله: (مَشَوَا عَلَى القَهِقَوَى) : الرجوع إن الل 
قوله: (أَنَا فَرَطّكُمْ): فرص القوم: سَابِقُهُم إلى مَوْرِدٍ الماء. 
قوله: (اختلجوا دوني)؛ أي : تزعوا» وجَذِبوا بغير إرادتهم . 
قوله: (سُحَْا سُحْقًا)؛ أي: بُعْدًّا بعدًا. والتكرار للتوكيد. 


فقه السنن 


Wek‏ م ع "ألم 
١‏ 1 2 


ويروى في هذا المعنى روايات متعددة في إخبار النبي 4 بمن وقع في 
الفتنة : 

- ففي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة: «... إِذَا زْمْرَةَه حتى إِذَا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أبن ؟ قال إل 
النار)”' . 

- وفي رواية: «ليَردنَ علي ناس من أصحابي الحوض» حتى عرفتهم 
اختلجوا دوني 20 ا 

توفي وواية: «آلا لدان رال عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ ال الضّالء 
اديه : ألا هلم 1 وهذا من رواية مسلم من 50 أبي هريرة. 

8 مجموع هذه الأحاديث يفيد أن بعض من لقي النبي بلي وصحبهء 
وقعوا في شيءٍ من الفتنة» ولهذا نادى: (أي رب أصحابي!). 

والرَّوَافِض - عليهم مِن الله ما يستحقون ‏ يحملون هذه الأحاديث على 
تخوين عامة أصحاب النبي يي واتهامهم بالردة! وهذه تهمة باطلة ساقطة؛ فقد 
قال الحافظ ابن حجر كاله : 

(حاصل ما حمل عليه حال المذكورينَ؛ أنهم إِنْ كانوا ممن اربَدَّ عن 
الإسلام» فلا إشكال في تبري النبي بيه منهم وإبعادهم» وإِنْ كانوا ممن لم 
يرتدء لكن أحدتٌ مَعْصِيَةَ كبيرة من أعمال البدنء أو بِدْعَةَ من اعتقاد القلب» 
فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكونَ أعرض عنهم» ولم يشفع لهم» اتباعًا 
لأمر الله فيهم» حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا مانع من دخولهم في عموم 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته» فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار)”” . 

وقال الحَطَابِيئُ''' كَنْهُ: (لم يرتد من الصحابة أحدٌء وإنما ارتد قوم مِن 


.)5087( (؟) البخاري: الصحيح‎ .)٦٥۸۷( البخاري: الصحيح‎ )١( 

(۳) يأتي بعده (۲ - .07١59‏ (4:) مسلم: الصحيح (۲۱۸/۱) (559). 
(5) ابن حجر: فتح الباري /١(‏ 5 0). 

(7) حَمْد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الخَطّابء البسْتِىَء أبو سُليمان الحَطَابِيَ (ت۳۸۸ه): - 


النّبِيُ يِه يُحَدَّرُ مِنَ الفَِن 


جُمَاةٍ الأعراب ممن لا نُصْرَّةَ له في الدّينَء وذلك لا يُوجِبُ قَدْحَا في الصحابة 
ا 

وحكى الحافظ ابن حجر عن فَبيصة : «هُم الذين ارتدوا على عهد أبي 
بكر فقاتلهم أبو بكر؛ يعني : حتى قتلوا وماتوا على الكفر» . 

وقال التووئ* : (هم ا والمرتدون» فيجوز أن يُحشروا بِالعْرَةٍ 
الل لكونهم ين جمد الا ادي بن أجل الشيما الي عي . 

وقال ابن التين": (يَحْثَمِلَ أن يكونوا منافقين» أو مِنْ مُرتكبي 


= إمام في الحديث» حافظء وفي اللغة» فقيه» أديب» نسبته إلى «بشت» من بلاد گابل» 
وهو من نسل ريد بن الخطاب. من مصنفاته: «أعلام السنن» في شرح صحيح 
البخاري» «بيان إعجاز القرآن»» الإصلاح غلط المحدثين»» «غريب الحديث». انظر: 
ان غا وات الأغيان 0 الذهبي: سير أعلام النبلاء »)۲۳/١۷(‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية .)۲۳١/١١(‏ 

(۱) ابن حجر: فتح الباري (۱۱/ .)۳۸١‏ 

)۲( قييْصَة بن درب بن حلحلة» الخزاعي» المدني» بو سعيد» مات سنة بضع وثمانين» 

من أولاد الصحابة» وله رؤية. انظر: ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل (۲/۳/ )٠١١‏ 
(۷۳). ابن الأثير: أسد الغابة /٤(‏ ۳۸۲) (/ا570). 

(۳) ابن حجر: فتح الباري .)558/١١(‏ 

(5) يحيى بن شَرّف بن مُرّي بن حسن» أبو زكرياء الحزامي» الدمشقي» الشافعي» محيي 
الذين» اللوي فقيه» محدث» حافظ» لغوي (ت/الا5ه). مشارك فى ا 
العلوم» كان راسا قى علي الجديت والققه واللهة: اعدا ررغ آمرًا بالمعروف» 
ناهيًا عن المنكر» من تصانيفه: «شرح صحيح مسلماء «الأربعون النووية)» «روضة 
الطالبين وعمدة المفتين»» «تهذيب الأسماء واللغات»» «المجموع شرح المهذب»» 
«رياض الصالحين». انظر: السبكى: طبقات الشافعية (۸/ ١٠۹)ء‏ الذهبى: تذكرة 
الحفاظ (6/ .)٠٤۷١‏ السيوطي : الهاج السوي في ترجمة الإمام التووق4.. 

.)۱۳٣/۳( النووي: شرح مسلم‎ )٥( 

(7) محمد بن عبد الواحد ابن التين» الصفاقسى» المغربى» المالكى» أبو محمد ويقال: 
(أبو خمرو) لات 11اغ)ء إنام علامةة محدكه تراوية» مفسر» كلد له شر على 
البخاري مشهور سماه «المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح»» له فيه اعتناء 
زائد في الفقه» ممزوجًا بكثير من كلام المدونة» وشراحها مع رشاقة العبارة» ولطف 
الإشارة» اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. انظر: البغدادي: هدية - 


فقه السنن 


الكبائ )”© . 


فعلى هذا تحمل هذه الأحاديث» ولا عزاء للرافضة الذين أرادوا الطعنّ 
والنيل من عموم أصحاب النبي بيا . 

وی لو ر أن هذا مسن لفق ای ونت مه كير وتال من 
هذا الوعيد ما ناله» فإن هذا لا يقتضي تخليدًا في النارء ولا تكفيرًاء وإنما 
يعَاقَبُ بعدم الشرْبٍ يِن حَوْضِه ب إلى حين» وبالحرمان مِنْ شَمَاعَتِهِ في ذلك 
المقام» وحسب. 

قال شيخنا ابن عثيمين: (هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من 
شرب الحوض» أنهم لا يدخلون الجنة؛ بل يعذبون بهذاء ويمنعون من الشرب 
من اا وا من اقل ا 
@ فوائد الأحاديث: 

١‏ - كمال شفقة النبي ية على أمتهء ولهذاء يسبقهُم إلى حَوْضِهِ 
وينتظرهم ليسقيهم - بأبي هو وأمي -: 

۲ - أن النبي بي لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه ربه» فإنه يسأل عن 
حال هؤلاءء فيُخْبّر أنهم أحدثوا وبدلوا بعده» ولم يكن يعلم ذلك. ففيه الرد 
على الغلاة الذين يزعمون أن النبى بي يعلم الغيب. 

۳ - خطر البدعة والإخداث» وَشُوُمٌ عاقبتها؛ فقد لحقهم شؤمها حتى 
ذادتهم الملائكة عن حَوْض النبيّ كلل فلم يشربوا منه. 

- أن مُبْتَدَأْ الفتن الكبّارٍ من الابتداع وهَّجْر السَّنَّ فلا تزال تكبّر حتى 
تنشأ عنها حروبٌ وخصام. ۰ 

5 - أن البدعةً نقصٌ في الدين» وتقهقرء وَإِنْ بَدَتْ جلاف ذلك مِن 
= العارفين .)٦١/١(‏ مخلوف: شجرة النور الزكية (ص58١).‏ 


.)۳۸٩ /۱۱( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


النّبِيُ بَا يُحَدَّرُ مِنَ الفِتَن 


الزيادة والاجتهاد؛ وقد عَرَّفَ الإمام الشاطبئ كله البِدْعَةَ بقوله: (طَرِيقَةٌ في 
الدّين مُحْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيّةَ يُفْصَدُ بالسلوك عَلَيهَا المبالغةٌ في التَّعَبّد لله 
سبحانه)» فالمبتدعةٌ يخيلُ إليهم أنهم يُحْسِنُونَ صُنْعَاءه وهم في الواقع - 
يُفسدون» ويَظنُونَ أنهم يزيدونء وَهُمْ ينقصون ويثلمون. 

ه ‏ الرد على الرافضة الذين استدلوا بها على رِدَّةِ جميع الصحابة إلا 
بضعة نفر؛ فإنه قال: (رِجَالٌ مِنْكُمْ) و«مِنْ» للتبعيض» لا كما يزعمون» وفي 
بعض وات اك فل ر ي ا و اکر بال على 

5 د مشروغية الدعاء على المبتدعة: 


© © © 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمدء اللخمي» الغرناطي» الشَّاطِبِيَء المالكي» أبو إسحاق 
(ت٠۷۹ه):‏ أصولي» محدث حافظ» مفسر» نحوي» من مصنفاته: «الاعتصاماء 
«الموافقات»» «عنوان التعريف بأسرار التكليف». انظر: ابن القاضى: درة الحجال 
40 ما مکارت شضرة الور ا 3 +0 0 العالى + 
الفكر السامى ٠ .)307( )۲٤۸/۳(‏ 

(؟) الشاطبي: الاعتصام .)۳۷/١(‏ 

(۳) البخاري: الصحيح (55750). 


فقه السنن 


و 
عع اقل عات د ك لاان ا 2 2 5 بو 2 2 2 
باب قول النبيّ عَيةِ: «سَتَرَوَن بَعَدِي امورًا تنُكِرٌونهَاء 


8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: 0 الخروج على الولاة - ولو بأدنى 
شيءٍ - من أعظم أسباب الفتن وسفك الدماء. وذكر فيه ستة أحاديث : 


- وَقَالَ عَبْدْ الله بْنْ رَبْدِ: قال النبي كَلهِ: «اصْبرُوا حَنَى تَلقَوْنِي 
على الحخوض»). 
[:] ۷۰۵۳) - حَدَنَنَا مُسَدَد0'', حَدَنَنَا يَحْيَّى بن سَعِيدِء حَدَتَنَا 


2 ع ع و و ره ر قد ام ك ا E‏ ر 
الأعمشنْ. حَدثنا زيد بن وَهب. سّمعت عبد الله قال: قال لا 
0 ۶ ريو 


رَسُولُ الله يكله: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَمْدِي أَترَهَ وَأَمُورًا تُنْكِرُونَهَاه. قَالُوا: 
فما مدنا يا سول ا قال ا إِلْبْهِم حَنَهُمْ وسلا الله حَنَكُمَ) . 
[ه] راه./) عكدننا ميلد عن عبد الوارث» عن الحعل عن 
بي رَجَاءِء عَنِ ابن عَبّاس. عَن التب يل قال : 
١مَنْ‏ كرة مِنْ آمِيرهِ شَيْنًا فَليَصْبِرُ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السّلْطَانٍ شِبْرًا 


)١(‏ مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مسربل بن مستوردء الأسدي» البصري» أبو الحسن (ت۲۲۸ه): 
محدث» حافظ» ثقة» من طبقة كبار تبع أتباع التابعين. يقال: إنه أول من صنف 
المسند بالبصرة. قيل: اسمه عبد الملك» وامسدد» لقب. أخرج له البخاري في 
صحيحهةء وأبو داود» والترمذي والتسائي في ستتهم. انظر: ابن بحجر: التقريب 
(ص۲۸٥).‏ ابن نقطة: التقييد (۲/ 22557377 البوصيري: إتحاف الخيرة 2587/١(‏ 09). 


4 م ت E.E‏ 1 كلك 5 
بَابٌ قول النبيٌ بيا: «سَتَرَوَنَ بَعَدِي مورا تَنَكرُونَهَاء 


أ 4 


rS‏ 0 2 چ ال ساي بي ىو > ا 
]٦|‏ (۷۰۵6) _ حدثنا آبو النعمّان» حدثنا حماد 0 رید عن 
2 0 فلواط وعد 2 كو لس MF AI‏ 
الجعد أبى عثمان » حدننى ابو رَجَاء العطاردِىٌ, قال : امعت اب 
عَبّاس وء عن التب يل قال : 
ف ت هھ ۶ء <o”‏ اا ا و تر ق 


الحمّاعة شِيرًا فمات. إلا مات ميتة جَاهِلِيَة» . 
اعد 7 ١‏ 20 و ره - 
[/ا] (ههء لا, ۵-) _ حدثنا إسمَاعيل»› حدننی ادن وهب . عن 
س ا E‏ 2 
ت عر 4 8 ضر 0 ع Ruf‏ 5 
عمروءَ عن بکير؛ ن سر ن سید ن جتادة بن أبى آميةء ل 
1 2 ت 0 41 للم سه 5 0 
دخلنا على عبادة سس الصام مث» وهو مريض › قلنا: 


س ° 5 > و ١‏ ومع 3 ا a‏ 
رة لمم 2 ES‏ 9 اا . 
حدث بحديث ينفعك الله به» سمعته مِنَ النبئ عل قال : 

as‏ 2 ِ 2 .كي وسكت 


5-8 


دع )> 3 اا اس اع هاعر MRS‏ ب عو aT‏ صو وشاع BE‏ راي سر E‏ 

«دَعَانًا الب ل فْبَايَعْتَاُ فَقَالَ فِيمًا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى 

مه اس ا مه > وس یر اس اذى هاي سوه ج کور ]ووس ٤ه‏ 

السمع والطاعة. في منشطنا وَمَكرّهِناء وعسرنا وي نا وائرَةٍ عليناء وان 
و هر 6و ت ۴ ر فر ت ا ل 
لا نتازعَ الأمرَ أهله. إلا آن تَرَوَا كفرًا بَوَاحا عِندَكم مِنَ الله فيه بُرْهَان». 


چ ت موري | 2 پ0 عده س 
[] (۷۰۵۷) - حدثتا محمد بْنَ عَرْعَرَة حَدَئَنَا شعْبَة» عن قَتَادَةَ 
عر عو 
عن أن بخ مالك عن اسيك بخ حصي 
أن رَجَلا أتى النبئ كَل فقال: يَا رَسُول اش اسْتَعْمّلت فلانا 


مك هاي f oro‏ 0 س را عقا رين 0 ر ر 812 ت 
ولم تستعيملتى! قال : «إنكم سترون بعدى أثرّة» فاصبروا حتى 


0 
ع ا ی 
5 چ 


ني . 
@ معانى الأحاديث: 


قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَيْدٍ)» مثل هذا يفعله البخاري كثيراء فيذكره 
00 


2 


© الساري: الصييع 8003 


فقه السنن 


قول شت ل اء هو عبد الله ون عرد و 

و (إِنَكُمْ سرون يعدي أنَرَة): ضبطت بفتح الهمزة والثاءء وضبطت 
أيضًا بضم الهمزة وسكون الثاء. والمقصود ب «الأََوَو) أو «الأَثْرَة) : الحظوة 
والاختصاص بحظ دُنْيَرِيَ؛ و خبرٌ منه ية لأمر مستقبل» وقد وَقَعَ. 

فوله: (أذُوا لبهم حه حَقَّهُمْ وَسَلُوا لله حَفَّكُمْ) : بقضد ذلك الولاة الذي 
يلون» ويستأثرون بأمور الدنيا دون بقية الناس . 

والمراد بأداء حقهم : الواجب لهم المطالبة به وقبضه؛ كالزكاة والتفرة. 


والمراد بسؤالهم حَقّكم: يعني: أن يلهمهم الله إنصافكم» أو يبدلكم 

قوله: (فَإِنَّهُ مَنْ حَرَحَ مِنَ السَّلْطَانِ)؛ يعني: من الطاعة» فَكَنَّى بها عن 
معصية السلطان ومحاربته. 

قوله: (شيِبْرَا): الشّبْرٌُ مَا بَيْنَ حَدٌ الخنصر والإبهام إذا بسط الإنسان كفه. 
والتقييد بالشّبْرِ هْنَا للمبالغة» فلا مفهوم له وا فود اذى شيع عن ذلك 

قوله: (مَنْ فَارَقَ الجَماعَةَ): المقصود بالمفارقة: السعيئ فى حل عُقَدَةٍ 
البيعةٍ ولو بأدنى شيء؛ كالكلام» والإثارة» والتهييج» وغير ذلك مما يفضي 
إلى انتقاض أمر الأمة» وفساد جماعتها. 

ترف (تقاك: إلا قات ا ج آی: مات على ذلك درة عر 
وأوبة إلى الجماعة. قال ابن حجر: (كَمَوْتِ أل الجامرة على شلال وس 


)١(‏ عبد الله بن مسعود ر بن غافل بن حبيب» الذي أبو عبد الرحمن» المعروف بابن 
أم عَبْدء (ت۳۲ه). من أكابر الصحابة فضا وعقلا وعلمّاء ومن أقربهم هديًا ودلا 
وسمتًا برسول الله يَكِةِ. أحد السابقين الأولين للإسلام» سادس من أسلمء لذلك» 
عل سدس المسلمية: ضمه إليه النبي وله فكان يُلبسه نعليه. ويمشى معه وأمامه. 
حتى قال له ڳ: «إِذْنْكَ عَلَيَ أَنْ يُرْفْعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي ‏ (أي: سرّي) - 

حَنَى أَنْهَاكَ). رواه مسلم» وهو صاحب الوسادة والتعلين والسواك. انظر: 
ابن حجر: الإصابة )۴۷١ >۴ /١(‏ (4466)ء الذهبي: سير أعلام النبلاء /١(‏ 
(AV) (0** 1|‏ 


5 ا ا id 0 E EE‏ 5 
بَابٌ قول النبيّ جَئهِ: «سَتَرَوَنَ بَعَدِي مورا تَنّكِرُونَهَاء 


لَهُ مام مُطاعٌ؛ لِأَنْهُمْ كَانُوا لا يَعْرِقُونَ ذَلِكَ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنه يَمُوثُ كَافِرًا؛ بل 
وك عا 

قال بعض أهل العلم: إن الأمر بالصبر على الأثرة يختص بالأنصارء 
واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة فى ذلك» ومنها: 

- حديك يزيد بن سلمة الججغيعء"؟ أنه قال أرأيت إن كان علينا قوع 
يأخذونا بالحق» ويمنعونا حق الله؟ فسكت عنه النبي بيه فلم يجبه» ثم عاد 
الثانية فلم يجبه» ثم عاد الثالثةء فقال النبي كَلِ: «عليه ما حَمّل وعليكم ما 
خملتم» وإن تطيعوه تهتدواء فاسمعوا له وأطيعوا». هكذا رواه الطبراني”" . 

ب وحديث ام ا مرفوعا: استكون أمراء متعرفون وتنکرون؛ فمن 
عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع). قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صلوا» . رواه مسلم. 

- وفي رواية: 'وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَاتِكُمْ شيا تَكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا 
تَنِْعُوا يَدَا مِنْ طاعَة» . 
الإسلام وفضلهم» نالهم من الأثرة ما لم ينل غيرهم. 


.)٠١ /1١7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) يزيد بن سلمة بن يزيد بن مشجع. الججعفي» الكوفي» له وفادة» ونزل الكوفة. روى 
عن النبي كَلِةِ. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة (595/0) »)٥٥٥٤(‏ ابن حجر: 
الإصابة (۳/ )٦٥۷‏ (9758). 

(۴) الطبراني: المعجم الكبير .)5١( )١5/55(‏ 

(؟) هند بنت أبي أَمَيّةَ بن المَغِيرَة المَخْزُومِيّة» أم المؤمنين» بنت عم خالد بن الوليدء 
وهي آخر مَنْ مات من أمهات المؤمنين (ت١1ه)ء‏ تزوجها: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي» أخو النبي بي من الرضاعة» ثم النبي بي السنة الرابعة من الهجرة. لها 
فى مسند بقى بن مخلد (۳۷۸) حديثاء انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب (5/ 
۴ العووي + تابي الأ سما برالاتغات 0/0 الذسين سين الام 
النبلاء .)٠١٠/۲(‏ 

.)۱۸١٤( )١58١ /۳( مسلم: الصحيح‎ )5( 

(5) مسلم: الصحيح (9/ )١58١‏ (1855). 


فقه السنن 


نرله+ ا كلنة تلناك» و ريا خطاب ين و 
من العلماء والآمراء. 

قوله: (حَدَّثْ بِحَدِيثِ يَنْمَعْكَ الله به): إِغرَاء للمخاطب وتذكير. 

قوله: (دَعَانَا ان بي مَبَايعْمَاهُ) : هي بيعة العقبة» وكان قد شهدها طله› 
مع الأنصار. 

قوله: (ثَقَالَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا)؛ أي : فيما اشترط . 

قوله: (أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطَّاعَةِ): السمع يدل على الفهم» والطاعة 
ل على الاسال: 1 

قوله: (في مَنْشَطِنَا وَمَكرهتاء وَعْسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثْرَةِ عَلَْنَا): المراد: في 
عموم الأحوال. و«أثرة» بالضبطين السا ثابت في هذا الحديث. 

قوله: (وَأَنْ لا فارع الأمْو آفلة)؛. أي: الولاة من المستلمين الذين بذهم 
الأمر. 

قوله: (إلَّا آَنْ تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمَانٌ): بواحًا: قال 
الخطّابي : (طاھرا تاو + ا مُسْتَعْلِنًا لا خفيًا. وفي بعض نسخ مسلم: 
«براحًا»» وعند الطبراني: «صراحا). 

فلا بد من شروط أربعة لاستباحة الخروج. قال شيخنا ابن عثيمين كانه : 

(الأول: «أن تروا»؛ أي: أنتم بأنفسكم» لا مجرد السمع... سواء 
كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر. 

د الناتي: عفرا آي: لا فسوقاء فإننا لو رآينا شيهم أكنن الفسوق» 
فليس لنا أن تتازعهم الآمر؛ بل لا يد أن ثرى كفرًا. 

- الغالث: «بَواحًا)؛ أي: صريحًا ليس فيه تأويل» فإن كان فيه تأويل 
ونحن نراه كفرّاء لكنهم لا يرونه كفرًا ‏ سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم» أو 
بتقليد من يرونه مجتهدًا ‏ فإننا لا ننازعهم» ولو كان كفرًا... 


1 ابح سير ا 


5 2 و ا i 8 E E‏ 5 
بَابٌ قول النبيٌ جَئهِ: «سَتَرَوَنَ بَعَدِي مورا تَنكرُونَهَاء 


- الرابع : «عندكم فيه من الله برهان»؛ أي: دليل قاطع بأنه كفرء لا 
منكره أن ترف أنه كقرة .ولا مجر أذ بكرن الدليل. معفملا لكرنه كنا أو غير 
كفر؛ بل لا بد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كفر. 

فإذا تمت هذه الشروط الأربعة» فحينئذ ننازعه؛ لأنه ليس له عذرء 
ولكن هذه المنازعة لها شرطء. وهو أن يكون لدينا قدرة» وهذه نقطة مهمة 
جدّاء فلا ننازع ونخرج إليه بالسكاكين» ومحاجين الحمير» وهو عنده 
الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك». ولو أننا فعلنا ذلك لكنا سفهاء؛ بل وحرام 
علينا أيضّاء لأنه يضر بناء .ويضر بغيرناء ولآنه يؤدي في النهاية إلى محو ما 
نريد أن يكون السلطان عليه؛ لأن السلطان ذو سلطة» يريد أن تكون كلمته هى 
العلياء فإذا رأى من نازعه أخذته العزة بالإثم» واستمر فيما هو عليهء واد 
عليه أيضّاء فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة» فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة 
وقوة على إزاحته» وإلا فلا)"" . 

قال الحافظ ابن حجر: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب» والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من 
حقن الدماء» وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في 
ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)”" . 

وفي هذا إشارة إلى قِيدٍ خامس لا ند م ألا وهو القدزة» فاته وان 
توفرت الشروط الأربعة السابقة (الرؤية المحققة» وكونه كفرًاء بواحًاء عندنا 


فيه من الله برهان)» لکن لم تت تتحقق القدرة ن اتروع ابن a‏ وإلقاء 
النفس في التهلكة. وقد قال تعالى: لا يكلف أله تسا إلا وسعهاي [البقرة: 


رە 


5 كما يؤدي إلى استتصال المؤمنين» وقد قيل للمؤمنين في مكة: كوا 
ايديم وَأقِيمُوا الصّلزة واا زكري [الساء: //ا]. 


200 ابن عثيمين : التعليق على صحيح البخاري .)091١- 089/١5(‏ 


فقه السنن 


@ فوائد الأحاديث: 

١‏ علامةٌ من علاماتٍ النبوةء فلا ريب أنَّ هذا قد وقع في الأمة. 

؟ - أن الأثَرَةَ وحظ الس يِن أعظم أسباب نشوء الفِتّن. 

1ذ الغخطا لذ كاك بالخطا A‏ بالصوابه ويا نال 
شعيبٌ 2: وا ارد أن ینک إل مآ نمم عند [هود: ۸۸]. 

فاج فضل الصير وجما عاق 

فلع أن الصحابة الميخاطبيق سيرد ما ار يده لأن السيق فى قوله: 
اسَتَرَوْنَ) تُفِيدٌ القَُرْبَ والتّحقيقٌء ولم يَقْل: «سوف ترونَ». وقد رأى الصحابة 
رضواة الله علبهم ذلك ين بض قن ول غلبهم من الأمزاء: 

5 - وجوب الصبر على جور السلطان» وتحريم الخروج على الولاة ولو 
جارواء وهذه طريقة أهل الستة. 

۷ - تحريم مشابهة أهل الجاهلية. 

۸ - أن كراهة ما يرى من الأمراء تشمل أمور الدين والدنيا؛ لأن كلمة 
'شَيْنَا نكرة في سياق الشرط» فدلت على العموم» فخروجه بسببه» وموته على 
ذلك» من مشابهة أهل الجاهلية. 

8د أن من أدب السوال أن يتقدمه :وقاء للمسؤول» كقول: أصلحلفة الله 
عفا الله عنك» أحسن الله إليك . 

٠‏ - عظم شأن الجماعة» وخطر مفارقتها. 

١‏ - عدم التساهل حتى في الأمر اليسير؛ لقوله: «شيرًا». 

٠‏ - إغراء المسؤول بإجابة السؤال» وترغيبه» وتذكيره. 

١‏ - وجوب السمع والطاعة للأمير بالمعروف. 

۲ -أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ما دام فعلهم يحتمل التأويل؛ 
لأنه قال: «عندكم فيه من الله برهان». 

۳ - تحريم الخروج على الأئمة ومنازعتهم الملك إلا في حال الكفر 
البواح المتيقن دون الفسوق. 


5 2 ا ا ی 0 i‏ 5 
بَابٌ قول النبيٌ بَئهِ: «سَتَرَوَنَ بَعَدِي مورا تَنَكِرُونَهَاء 


5 - تحقيق الرؤية المباشرة للكفر؛ سواءٌ رؤية بصرية بعيني رأسه» أو 

6 _ فقه الصحابة واستيعابهم لهذا الدرس النبوي» الذي هو من أعظم 
أسباب تماسك الأمة» ووحدتها. 

١‏ - وقوع الأنْرّة على الأنصار» مع عظيم أَنَّرِهِم في الإسلام» فإن 
الأنصار لم يلوا ولاية عامة» غالبًا. 

۷ - تعزية المصاب بما يسليه لقوله: «حتّی تلقونی)؛ فيذكره بعاقبة 
الصبر وفضله ونحو ذلك. 


© © © 


فقه السنن 


SCS EK €‏ ب يه 
CAE‏ 


a FOS 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن هؤلاء الغلمان» حدثاء الأسنان» 
يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك. والقتال لأجله» فتفسد أحوال الناس» 
ويكثر الخبط بتوالى الفتن. وذكر فيه حديئًا واحدًا. 


 )7088( ][‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء حَدَنَنَا عَمْرُو بن 
يَحْبَّى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عمرو بْنِ سَعِيد''". قَالَ: أَحَبَرَنِي جَدّيء قال : 

تاك د ابي تر رفي سور اح كا نقد ونا 
مَوْوَانُ» قال أبُو هِرَيْرَة: سَمِعْتٌ الصَّادِقَ المَصَدُوقَ ول «مَلَكَةٌ متي 
عَلَى يَدَيْ غ غِلْمَةٍ مِنْ فُرَيْشِ) . قال مَرْوَانُ: لَعْنَةُ الله عَلَيْهُمْ عِلْمَةُ. فَقَالَ 


بُو هْرَيْرَة: لَوْ شِدْتٌ أن أَقُولَ : بي فُلَانٍ وبني فان لَمَعَلْتْ . قفنت 


لع تع جذي إلى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بالشام» دا رآهم فلا 


َه 


حْدَانًا قال لَنَا: عَسَى عَؤُلَاءٍ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ فلا : أنك أغلم: 
# معاني الحديث: 


قوله: (مَلَاكُ أي عَلَى يَدَيْ أَعَبْلِمَةِ): وفي بعض النسخ : 0 
وجاء في رواية عند الإمام أحمد: هِإِنَّ فَسَادَ مي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ 


200 عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» السعيدي» الأموي» المكى» 
أبو أمية: راوء من طبقة كبار 3 التابعين. قال فيه ابن حجر: (ثقة»). انظر: 
ابن حبان: الثقات (۷/ ۲۱۷). ابن حجر: التقريب (578). 


يَابُ قول النّبِيّ بلا : دقلا ك متي عَلَى يَدَيّ أَغَيَلِمَةٍ سُفَهَاءَ 


سء وقي حديك الباب + (غلمة). 
واا كنا اا لأنه وصفهم بالسفه. قال الحافظ ابن حجر: (قد 

يطلق الصبي» والغليّم» بالتصغير» على الضعيف العقل والتدبير والدين» ولو 
كان محتلمًا). ذلك لأن كلمة غلام» في أصل وضعها في اللغة» تقال للصبي 
من حين أن يولد إلى أن يحتلم» لكنَّ الحافظ نبّه على أنه ربما جرى التوسع في 
ذلك» وهو المراد هنا؛ فإِن الخلفاءَ من بني أمية لم يكن فيهم من استُخلف وهو 
دون البلرغء وكذلك من امتعملوه» لم يكن قم من لم يلغ سن الكلم. 

والحرك اا آمل ذلك العصرء ور اء لا مي إلى يو 
القيامة: 

والمراد بالهلكة: ما بيّنه النبي 5 في حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إِنْ 
أَطَعْتْمُوهُم مَلَكْثُم؛ وَإِنْ عَصَيْثْمُوهُم أملكوكم) 7 وذلك أنه إذا ولي حُدَثاءً 
الأسنان» سفهاء الأحلامء الذين لا يحسنون تدبير الأمورء أدى ذلك إلى 
حصول فساد وهلكة؛ فإن أطيعوا فسد أمر الأمة» وإن غصوا أهلكوا من 
عصاهم . وقد قيل: 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

قوله: (وَمَعَنَا مَرْوَانُ): هو مَرْوَان بن الحَكم الذي ينتسب إليه بنو 


.)4/۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( .)۸٠۳۳( )5٠5 /١( أحمد: المسند‎ )١( 
أخرجه علي بن معبد وابن ن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعًا (كما في فتح الباري‎ (۳) 
. ۳ 


(:) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» الآموي» القرشي» أبو 
عبد الملك (ت10ه). ولد في حياة النبي يله ولم يره؛ لأنه خرج إلى الطائف طفلا 
لا يعقل» وهو ابن عم عثمان بن عفان ذَيينِه. وكان كاتبه وأمين سره. ولاه معاوية بن 
أبى سفيان راء في خلافته المدينة» أكثر من مرة. وهو الخليفة الأموي الرابع» 
وأول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص» وإليه ينسب بنو مروان» توفي 
بالطاعون. انظر: الذعبي: سير أعلام البلا (9/ 490/5 £۷۹) (197)+ أبن كثير: 
البداية والنهاية (۸/ ۲۷۷ »)58١‏ ابن حجر: الإصابة (۳/ .)۸۳١۸( )٤۷۸ » ٤۷۷‏ 


فقه السنن 


قوله: (سَمِعْتٌ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ): يُرِيدُ به: النبي كلله؛ فإنه صادقٌ فيما 
ا اون قينا أ کو 

فول (لو فلك أن الول بني فُلَان» وبي لان لَفَعَلْتُ) : لكنه لم يقل» 
وكأنما ألمح إلى أنهم مَنْ وَلِيَ مِن بعض فتيان بني أمية على بعض الأعمال في 
الا 

قوله: (عَسَى هَوَلاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ)؛ أي: ربما كان هؤلاء منهم. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - جواز التعبير بالعام وإرادة الخاص؛ لقوله: (أَمّتي)» ذاقنا وهاه 
من أجيال الأمة» لا عموم الأمة. 

۲ - التنبيه على اعتزالهم» وعدم مداخلتهم » وعدم إعانتهم على ظلمهم . 

۳ - استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية. 

٤‏ - جواز كتم شيء من العلم لمصلحة» أو دفع مفسدة ومضرة؛ لفعل 
أبي هريرة» وقد جاء في حديث آخر أنه قال: «حفظت من حديث رسول الله كَلِل 
أحاديث ما حدثتكم بهاء ولو حدثتكم بحديث منها لرجمتموني بالأحجار)""' . 

ه ‏ عدم الخروج على السلطان ولو جار؛ لأنه ييه أعلم أبا هريرة 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم» ولم يأمره بالخروج عليهم» مع إخباره أن هلاك 
الأمة على أيديهم. 

5 - اختيار أيسر الضررين» وأخف المفسدتين» فإن الخروج عليهم أشد 
في الهلاك من طاعتهم. 

۷ - العجب من إجراء الله اللعن على لسان مروان مع كونهم من ولده. 

8 - التحذير من أن يتولى أموو المسلمين صغار السن والعقل. 

4 إسناد الأمور إلى من اتصف بالسن والعقل والدين. 

6ه أن الدعاء العام باللعن على من اتصف بوص يستحق عليه 


.)5157( )087 /9( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


2 2 77 TE 
بَابٌ قول النبِيً يَيةِ: «هَلاك أَمَّتِي عَلى يَدَيٌ أَغْيَلِمَةٍ سُفَهَاعَ‎ 


اللعن؛ كالفسوق والفجور ونحوه» لا بأس به» بخلاف الدعاء على معين» ولو 
كان أكفر الكافرين» وهو حي» فإنه لا يجوز. 

فيجوز اللعن بالوصف؛ فيقال: لعنة الله على اليهود والنصارى» ويجوز 
أن يقال لعن الله من غير مثان الآرض» لعن الله من انسب إلى غير أب 
لعن الله من تخلى في طريق المسلمين» ولا يجوز أن يقول: لعنة الله على 
فلان بعينه؛ لآن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله» وهذا إلى الله» ليس لأحد 
سواه» فمهما بلغت حميتك وغيرتك فلا تلعن معيئًا. ولما قنت النبي بيه على 
عض المشركين» وقال الل العن فلانًا وفلانًا وفلانًا"©: أنزل الله تعالى 
عليه : سلس كك من الأثر ي آل عمران: 178].. فلعل هذا المعيخ أن يتوت 


یوما وسل ويصلح حاله. 


© © © 


,)4:>4( صح البتغاري:‎ ©١( 


فقه السنن 


ثم قال كانه : 


A‏ 5 3 قا 22 ود ا 
باب قول النّبيٌّ بي : « ويل لِلعَرَبٍ مِنْ شر قد اقتَرَبَ› 


©8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: ذكر الشر الذي وقع بعد رسول الله یا 
مِنْ قَثل عثمان» وما تلاه من الفتن حتى صار العرب بين الأمم كالقصعة بين 
الأكلة. فهذا مبدأ الفتن. وذكر فيه حديثين. 


ع افا از و و 5 7 کے ع gl‏ هو 

 )7١89( ]٠١[‏ حَدَثَنَا مالك بْنَ إِسْمَاعِيلَ. حَدَثَنَا ابن عَبَيْئَة أنه 

غزيا.- جه ا 1 5-82 00 6 م 00 2 2 8 2 ع ص 5-2 

سَمِعَ الزهري. عن عروة» عن رينبَ بنتٍ آم سَلمة» عن أم حبيبّة» عن 
211 


2 
نت بنك جد رض الله ع آنا الت : 
زينب بنتٍِ جحش رضي الله عنهن › أنها : 
ب عير 2 58 ت ص وو و د3 3 
%970 » و ا نا >2 سس 6 ام 5 7 ا 
استيقظ النبيء ية مِنَ النوم محمرًا وجهه يَقول: دلا إلا الله » 


ا ا ° 266 4 ا م ع هاعم ه اه و a‏ چ 
ويل للعرّب من شر قد اقترّبتء. فيح اليوم يِن ردم ياجوج وماجوج 


5 3 ع ا ا و ا ° 2 عه ا 
مثل هَذِوا وَعَقَدَ سَفيّانُ يِسَعِينَ - أو يِائة . 
« ” هه 4 7 3 
قيل : انهلك وفينا الصَّالِحونَ؟ 
2 مه ير 2 5 و 
قال : ١نَعَمْء‏ إِذَا كثْرَ الحَبَث). 
@ معانى الحديث: 
وفي الباب هذا الحديث الذي ضم ذكر ثلاثِ من أمهات المؤمنين 
قوله: (اسْتَيْقَظ النَّبِنْ ي مِنَ النَوْم مُحْمَرَّا وَجْهُهُ): علامة على انفعاله 


5 2 د ا 0 و 2 
بَابٌ قول النبيّ ة: «وَيّل لِلعَرَبٍ مِنْ شر قد اقتَرَبَ» 


وتأثره. وجاء في رواية عن أبي هريرة: (موتوا إن استطعتم) . 

قوله: (وَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ افْثَرَبَ): هذا من السجع غير المتكلف. 
ومثله يستحسن. وخص العرب بالذكرء قيل: لأنهم أول مَنْ دخل في 
الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وقال 
شيخنا كَنْهُ: (لأنهم حَمَلة الرسالة وإلى ديارهم ترجع الرسالة» فإن الإيمان 
رز ان ال كما رو السة إلى ج . 


2 و 


قوله: (فُيِحَ اليَوْمَ مِنْ ذم يَأْحْوجَ وَمَأَجْوجَ يِل هَذِه): «يأجوج» 
وامأجوج): أمتان من بني آدم سيذكرهما المصنف كانه في نهاية كتاب 
الفتن"» فنرجئ الحديث عنهما إلى موضعه. و«الرَّدْمُ): هو السد الذي بناه 
ذو القرنين بين الصدفين ليحول دون خروجهم وإفسادهم» كما قال تعالى: 
ليوف قوز أحعل بسك وسم ردا 9©)* [الكهف: 2145 فاستيقظ النبي بي وقد 
5 ألما وقع في اا مما يؤذِن بخروجهم على الناس مجددا. 

قله ا ا ا ی د أذ يان ی ذه طريقة الب 
في الحساب» فإن العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسبء لكنهم يُعَبّرُونَ عن 
الأعداد بعقد الأصابع» وعَفّد التسع والتسعين بأن يثني السبابة إلى أصلهاء ثم 
يعلق عليها إبهامه» وعقد المائة قريب من ذلك. وصف أحدهم: 

رب يرضوث ااا امه وقوادي فى ثبشية الفسعين 
واااو ى ذال يلعو اعا في السبعين 

قوله: (نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الحَبَتْ): الحَبّتُ: هو الزنى» وقيل : ارادا 

قال ابن بَطّال”*' كُثَنهُ: (إذا كان قد فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه كَل 


/١( أبو الشيخ: الأمثال (ص٤٤")» أبو عمرو الداني: السنن الواردة في الفتن‎ )١( 
وقال عقبه: حديث صحيح الإسناد‎ ء)۷۸۸١(‎ )7”0١7/5( 5»؛» الحاكم: المستدرك‎ 
ولم يخرجاه.‎ 

(؟) ابن عثيمين: التعليق على صحيح البخاري .)٥٩۹۷/٠١(‏ 

9) انظر: الباب (2)58 الحديث (7”0 الا .)۷۱۳١‏ 

0 على بن لف ين عبد الحلك بن كان البكريء القرطبي» البلسى» المكربى 2 


فقه السنن 


لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات). 

وقال شيخنا: (يحتمل أنه فتح حسي» وأن هذا الردم بدأ ينهار» . 
ويحتمل أنه فقُتِحَ فتحًا معنويًا لا حسيّاء وأنه في آخر حياة النبي بي بدأ يتسلل 
الناس من تلك الجهة ليفتنوا الناس عن دينهم. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج من 
ناحية المشرق» وأن الفتن إنما تكون من ناحية المشرق من حيث يطلع قرن 
ا 
@ فوائد الحديث: 

. شدة شفقة النبي بيه على أمته وتأثره لما يصيبهم‎ - ١ 

؟ - مشروعية قول: «لا إله إلا الله» لتسكين الفزع» والعصمة من كل 
فتنة وشرء ألا بِنِكَر أنه سمَن فوب (40» [الرعد: ۲۸]. 

۴ت الاير امن القن والشوور» ووجوب الاستعداد لهاء 

٤‏ - علامة من علامات النبوة؛ وهي الإخبار بالأمور المستقبلة. 

ات معرقه كله بعقد الحساب: .ويشرع عليه قائدة أخرى : 

5 - ينبغي لطالب العلم أن يتقن علوم زمانه» والمهارات السائدة في 
مجتمعه؛ كاستعمال الحاسوب» ووسائل التواصل الحديثة» والوسائط التي 
تعينه على تحصيل العلم وبثه ونشره. 

۷- أن الخيّر يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير 
عليه حيث لا يجدي. فكثرة الخبث تؤدي إلى هلاك الخيّر والخبيث؛ إما لأن 


= المالكى» أبو الحسن» ابن بَطَطال ابن اللجام رت5::9ه). محدثء. فقيه» قاضص» 
كان من كبار المالكية. عني بشرح صحيح البخاري. قال فيه ابن بشكوال: «كان من 
أهل العلم والمعرفة والفهم» ... عني بالحديث العناية التامة» وأتقن ما قيد منهاء 
ومن مصنفاته: «شرح صحيح البخاري»» «كتاب في الزهد والرقائق»» «الاعتصام» في 
الحديث. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (47/14)» الصفدي: الوافي (١؟/‏ 
304 ابن بشکوال : الصلة (EE)‏ 

230 ينظر : ابن بطال : شرح صحيح البخاري .)۱/۱١(‏ 

(۲) ابن عثيمين: التعليق على صحيح البخاري /۱١(‏ 0۹۷ -0918). 


3 2 عن قال 0 2 2 22 
بَابٌ قول النبيّ بَة: «وَيّل لِلعَرَبٍ مِنْ شر قد اقتَرَبَ» 


الخيّر لم ينكر على الخبيث» أو لأنه أخر التغيير حتى تفاقم الخبث. 

۸ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمبادرة إلى التوبة 
قبل هجوم الفتن وقيام الساعة. 

4 الإشارة إلى اتساع در الفتح مع توالي الأوقات. 

15د أن رؤيا الأثياء حىق. 

١‏ - التحذير من السماح للكفار بالإقامة أو السكنى الدائمة في جزيرة 
العرب؛ لقول النبي كد «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا 
أدع إلا مسلمًا»"''. 

قال شيخنا ابن عثيمين كُأَنْهِ: (ومن سفهاء الناس اليوم من يجلب العمالة 
الضخمة الكثيرة من أجل لعاع الدنياء وهم ليسوا على الإسلام؛ بل يدعي أن 
الكاقر خير مخ السا عك فرلا الي ورا ن ا تن طرق وذ 
اغ < [البقرة: ما وهذا من استكثار الخبث بين المسلمين. 

0% © 


ےچ کو وره كيب o‏ 2ے شه 0 
[1۱۱] (۷۰) - حدثنا آبو نعيم» حدثنا ابن عيينة» عن الزهري 
ا Es‏ کس لد a‏ ا 9 2 32 
- وحدثني محمود» أخبرّنا عبد الرّزاق» أخيرّنا معمرء عن الزهري› 
سه مه مر 00 5 ل 017 
عن عروة» عن اسامة بن رید ا“ قال 
رس وو 7 


قَالُوا : لا! 
ET 1‏ م E E, E a E‏ 
قال : «فإني لأرَى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطرا. 


020 مسلم : الصحيح .(VV) (ITAA)‏ 
(۲) ابن عثيمين: التعليق على صحيح البخاري (6١/9ؤه).‏ 


2# معاني الحديث: 

ول ارف لين يكل عَلَى أطُم) ؛ ا اطَلْعَ فخ كك و«الأظم هو: 
الحصن» والمدينة ذات حصون يقال لها: «ذات اطام» . 

قوله: (هَل تَرَوْنَ مَا أَرّى؟): الرؤية بمعنى النظرء وقد كُشِف له ل 
فأبصر ذلك غياناء أما أصحابه فلم يروا ما رأى. 

قوله : (فَإنِي رين الفِئّنّ)؛ وفي نسخة: «إني لأرى مواقع الفتن». 

قوله: (تَقَعُ خلال بُبُوتَكُمْ كوفع القَطْر): شبه وقوع الفتن في خلال بيوت 
المدينة بالمطر بجامع التعميم» والخلال: هي النواحي . 

قال العلماء: اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان ونه كان بهاء ثم 
اشرت القن فى البلاد بعك ذلك 
@ فوائد الحديث: 

١‏ علامة من علامات النبوة» وأجلى ما وقع ذلك في وقعة الحَرَّة 
سنة ثلاث وستين حين استباحها جند يزيد بن معاوية» ودخلوا بيوتها فما تركوا 
ِينَا فيها. وهتكت أعراض» وقتل جمع من أبناء الصحابة. 

۲ - سَعَة رقعة الفتن» وكثرة من تطاله؛ لقوله: «كوقع القطرا. 

. اختصاص المدينة بذلك؛ لأن قتل عثمان وَيكبِه كان بها‎  * 


© © © 


ا ا 2 
باب ظهور الفِتن 


ڪڪ O24‏ 0 )ا ڪڪ 


جز 5-7 
باب ظهور الفِتن 


1 +2 مناسبة الباب لكتاب الفتن: ظاهرة. وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 1 

1 حدتلنا عاش تن الوليدء احيونا عند الأعلى: 
وس وص - .0 د عر 8 5 o‏ © اع خض - 3 سا 
حدثنا معمَرء عن الزهري› عن سعِيدٍ. عن ابى هريرّة» عن الخ اق 


عدي و 3 ر E‏ و ل ا 2 عي 
«يتقارت الرّمَانُ وَيَنْقَصْ العَمّلء وَيَلقَى الث © ود رال 
0 
وَيَكثْرُ الهَرْجُ». 
١ 4 20006 20‏ 
الوا يا روسل الله انم حو ؟ 
2 ےن3 و 
قال: «القتل القتل». 
2 ايك امي رو ثم و ەد 0000 
وَقال شعیب » ویوئنس › والليث› وابن 
5 وه و وم f‏ 2ے ےم اك ب ل 
الزهري» عن حميڊِ٬‏ عن أبي هرَيرَة» عن النبيٌ . 


أخِي الزهريٰ» عن 


L1 


@ معانى الحديث: 

قوله: (يَتَقَارَتُ الوَّمَانُ): قال ابن بطال كله: (تقارب الزمان هو تقارب 
أحوال أهله في قلة الدّين» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف» ولا ينهى 
عن منکن لغلبة الفسق وظيور أحله ٠‏ رأى 4 أن رك الأمن بالمعروف 
والتهي عن المنكر ينشأ عنه فسق» ويؤدي ذلك إلى ظهور الفتن . 


ای ال شرع البخاري 183 ): 


فقه السنن 


KÊ 0‏ ب 

قال الحافظ: (الحق أن المراد نزع البركة من كل شيء» حتى من 
الاه وعدا قزل فبا والتروى» وقيل» ابضواء الليل والتيان؟ 
e‏ ساعاتهماء وقيل: قِصّر الأعمارء وقال ابن أبي جمرة: (قصره على 
ما وقع فى حديث: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة 
ال 

ويحتمل أن يكون هذا التقارب تقاربًا حسيّاء لكنه لم يظهر بعد؛ لأننا 
لم نزل نرى الليل والنهار يسيران على وتيرة واحدة» لكن جاء في بعض 
أحاديث آخر الزمان أنه يكون يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» ويوم 
كاحتراق السعفة» فيكون التقارب حسيًا مرتبطًا بأمور فلكية حادثة» لكن هذا 
لم يقع . 

أما التقارب المعنوي فهذا واقع منذ زمن؛ إما بنزع البركة من الزمان» 
وإما بالقيام بأمور عدة في زمن قصير بسبب المواصلات ووسائل الاتصال» 
والمقصود أن ما أخبر به النبي بي حق واقع على حقيقته. 

قوله: (وينقص العمل): قال الحافظ ابن حجر: (وَقَعَ في رِوَايَةٍ 
الك ا الْعِلْم) وهر N‏ في هدا اكليف وَللآحَرِ re‏ 
بموت العلماءء وهذا هو الأقرب؛ لقول النبي 5 : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» . فيُحمل 

قال الطحَاويَ””*' كلَنْهُ: (قد يكون معناه: في ترك طلب العلم خاصة 


.)١5/17( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
.)1١10/ل(‎ )۱۳١۲ /5( (؟) الترمذي: السنن (551//5) (۲۳۳۲)» ابن ماجه: السنن‎ 


(:) البخاري: الصحيح .)٠٠١(‏ 


(5) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمةء الأزدي» الطحاويء أبو جعفر (ت١”"ه)‏ - 


ا ا 2 
باب ظهور الفِتن 


5006 TAs 
ا ا‎ 
37 LEY 


والرضا بالجهل» وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم وإنما يتساوون إذا 

قوله: (ويلقى الشح): ضبطت بصور متعددة منها: 

- (يُلقى) على البناء للمجهول؛ يعني : أنه يقع عند الناس أثرة وأنانية. 
وهذا مشاهدء فإلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم؛ وفيهم العالم 
والجاهل» والغني والفقير» يدل على أمر خلاف المعتاد. فهذا يكون من أعظم 
دواعى الفتن. 

- (ُلَقّى)؛ بمعنى: يُعَلّمء ونجد ذلك فيما يسمى الآن بعلم «الاقتصادا 
الذي صاغه وأسسه اليهودء فالاقتصاد العالمي الآن قائم على الاحتكار 
والابتزاز والأثرة واستلاب حقوق الآخرين» ويعدون ذلك مهارة. فلهذا الضبط 
وجه مناسب . 

والشح: بخل مع حرص . قال تعالى: «#وأْحَْرَتِ الاش لش [الساء؟ 
4. فكأن في الأمر زيادة على ما جبل عليه ابن آدم. قال الحافظ: 
(الْمْرَادُ: إِلْقَاؤْهُ في فلوب النّاس على اختلاف أخوالهم عَتّى يبل الْعَالِمُ 
وَيَبْخَلَ الْغَنِنُ بِمَالِهِ حَنَّى يَهْلِكَ الْمَقِيرٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُجُودَ أضل الشْحٌ لِأنْهُ لَمْ 


رة ى ع Dy‏ 
يرل مَؤْجودا) © . 


= فقيهء انتهت إليه الرياسة الحنفية بمصرء تفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول حنفياء 
ورحل إلى الشام سنة 174ه» فاتصل بأحمد بن طولون» فكان من خاصته» وتوفي 
بالقاهرة. وهو ابن أخت المزني. من مصنفاته: «شرح معاني الآثار» في الحديث» 
«بيان السّنّقا كتاب «الشفعة». «المحاضر والسجلات»» «مشكل الاثار» فى الحديث. 
انظرة ابن غساكر: تاريخ حمق (6 4۳۷ +00 000 ابن كقرة اليداية والتهاية 
»)23725/1١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

.)15/17( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن حجر: فتح الباري (۱۷/۱۳). 


فقه السنن 


قوله: (وَتَظَهَرُ الفِيَنُ يكر الهَرْجُ. قَالُوا: يا رَسُولَ اى أَيّمَ هُوَ؟) يعني 
أي شيء هو. وسيأتي معنى الهرج مرفوعًا . 

فائدة حديثية: قال الحافظ ابن حجر: (قؤله: وَقَالَ يُونْس - يَعْنِي: ابن 
زيف + چ ق اا واللنثت وان حي ا خن 
الزْهْرِيّ عَنْ حُمَيْدٍ - يَعِْي: ابن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن عَوْفٍ عَنْ أبي هْرَيرَه - 
يغبى:! اَن 0 الأريعة "حالفو مَعْمَرًا في قَوْلِهِ عَنِ الزهري ن سعيد 
ا شَبْحَ الزّهْرِيّ حُمَيْدَا لا سَعِيدَاء وَصَنِيعٌ م الْبُخَارِيَ يقَتَضي 3 ايفين 
صَحِيِحَانِ فَإِنّهُ رصل ريق مشر متا رصل تطريق عيب في وكاب 
الْأَدَبِء ا 57 اَن ذَلِكَ لا يمَدَح؛ لان الزْهْرِيَ صَاحِبٌ حدیث کن 
الْحَدِيِتٌ عِنْدَهُ عَنْ شَيْحَبْنْء ولا يلرم ِن َلك اطراده في كل مَن التلت 
عَلَيْهِ في شَيْحْهِ إلا أن يَكُونَ مِثْلَ الرْهْرِيّ في كَثْرَةٍ الْحَدِيثِ والشْيُوخ» وَلَوْلَا 
ذلك گات رواب وئس ومن تاتعة أزجع» وليت رواب مغر مَذْفوعَةٌ ن 
i E‏ 


ثم قال : 
[1] 550لا  )7.55‏ حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَن الْأَعمّش» 
عَنْ شَقِيقٍء ثَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْد الله وَأبي مُوسَىء فَقَالًا: قَالَ 
ِن بَبْنَ يدي السَّاعَةٍ لَأيامَاء يَنْرِلُ فِيهًا الجَهْلُء وَيُرْفَعُ فِيهًا 
العِلَم» وَيَكُُرُ فيا الهَرْجُ». 
وَالهَرْحُ : القثل. 


.)٠١/۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


ا ا ات 
باب ظهور الفِتن 


> و ه 


 )9055( ]1١4[‏ حَدَنَنَا عمَّرٌ بْنْ حفص. حَدَنَنَا أبى. حَدَنّنَا 
الأعمَشن. حَدَثَنَا شقِيق» قال: جَلْسَ عَبْدُ الل وَأَيُو مُوسَى فْتَحَدَنًا: 
چ کو کي ت du aS‏ ا 
فقال أبو موسى : قال النبئّ ك4 : 

رق ص ا ع 226 22 چ 7 د ام E‏ 

«إِن بَينَ يَدَي الساعة أياماء يزفع فيها العلم. وينزل فِيهًا الجَهل› 
د سس و 2 a‏ 
ویکثر فِيها الهرج». 

o . 2o 

والهرج : القتل . 

ع موس و د د 2 ع0 
 )7058(]1١5[‏ حدثنا قتيبة. حدثنا جَرِيرٌ. عن الاعمّش. عن 


و 5 


بي وَائْلء قَالَ: - إِنّي لَجَالِسن مَعَ عَبْدٍ الله وَأَبِي مُوسَى ري فَقَالَ 

وَالهَرْحُ بِلِسَانِ الحَبَشَّةِ: القثل. 

[15] ۷۰۷۷0) - حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَتَنَا عُنْدَرٌ حَدََنَا شَعبَةٌ؛ عَنْ 
وَاصِلء عَنْ آپي وَائِلء عَنْ عَبْدٍ الى وَأَحْمِبُُ رقع قال : 

«بَيْنَ يدي السَاعَةٍ أَيّامُ الهَرْجء يَرُولُ العِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهًا 
ا ` ْ 

قال أب مُوسَى : «وَالهَرْحٌ : القَثلء بِلِسَانٍ الحَبَشَة) . 

73] (۷۰۷ معلمًا) ‏ وَقَال أبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي 
وَائِلء عَنِ الأَشْعَرِيٌ» أنه قَالَ لِعَبْدِ الله : َ 

عْلَمْ الأيامَ التي كر الي ي أَيّامَ الهزج؟ - نَحْوَهُ. 


ل 2 ةا ها د اوه و اع قد به E‏ 
١«مِنْ‏ شِرَارِ الناسٍ مَنْ تذركهم الساعَة وهم أَحَيّاءً). 


"GE‏ 3 السنن 
د | E‏ 


@ معاني الأحاديث: 


ع 


قوله: (إِنّ بَيْنَ يَدَي الساعَةِ) : مثل هذا التعبير يدل على أن ما بعده من 
أشراط الساعة» فربما كانت من أشراطها الكبرى أو الصغرى. 

قوله: (لأَيّامَاء يَنْزِلُ يها الجَهْلء وَيُرْكَعُ فِيهَا العِلَمُ)؛ أي: يفشو الجهل» 
وينحسر العلم النافع. فلا يغرنك ما قد تجده من علوم دنيوية» فالعبرة بالعلم 
الذي ينفع في الآخرة» فهذا هو العلم عند الإطلاق. 

قوله: (وَيَكثّرُ فِيهًا الهَرْجُ. وَالهَرْحُ : القَثْل): فيه إشارة إلى أن الاقتتال 
ينشاً بسبب انحسار العلم» وفشو الجهل. 

وأصل الهَرّح في العربية: الاختلاط» وقد استعملتها الحبشة. يقال: 
هرج القوم في الحديث إذا أكثروا وخلطواء ولا يزال مستعملا بينناء تقول 
العامة: الهرج» يقصدون به الكلام الكثير. 

قال الجوهري: (الهرج: الفتنة والاختلاط... وأصل الهرج: الكثرة في 
الش > قال الحافظ ابن حجر (لا عمل فى اللغة العربية بمعتى القفل 
إلا على طريق المجاز؛ لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرًا إلى القعل ؛ 
کا ها يسن الي بام ما زول إل 
© فوائد الأحاديث: 

1د علامات من علاماث: السوة: 

د أن الآمون المذكورة س ومقدمة لظهون الففن» 

۳ - أن الفتن مفضية إلى الهرج» وهو القتل. 

5 - أن إفشاء العلم سبب لدفع الفتن؛ لأن العلم النافع عصمة. 

ه أن الإيثار والبذل سبب لدفع الفتن» بخلاف الآثرة التي تورث 
التنافس والاقتتال. 

٦‏ - بيان شيء من علامات الساعة. 


.)۱۳/۱۸( فتح الباري‎ )۲( .)٠١١/١( الجوهري: الصحاح‎ )١( 


ا ا 2 
باب ظهور الفِتن 


قوله: (مِنْ شِرَارٍ النّاسِ مَنْ تُذْرِكَهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ a‏ وو 
معلقًاء وهو موصول بحمد الله في مواضع". ذلك أن الساعة لا تقوم إلا 
على شرار الخَلق؛ٍ كما جاء في الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: الله الله)”"2؛ لأن الله تعالى يرسل على المؤمنين ريحًا طيبة 
فتقبض أرواحهم» فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. ففي «صحيح 
مسلا عن عي الدخدن تن ماشة التؤري» فال كت علد تسلمة بن 
مُحَلْدِء وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِء فَثَالَ عَبْدُ الله: لا تَقُومُ السَّاعَةُ 
إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلْقِءِ هُمْ شر مِنْ أَمْل الْجَاهِلِيّةء لا يَدْعُونَ الله بِشَيْءٍ إلا 
رذ مكيل ينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ ابل عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرِء AEE‏ د با 
عق ET‏ قال عمقبَة: هُوَ أَعْلَم» و 3 
رَسُولَ انه 0 دلا تَوَالُ عِصَابة ِن مي ي اتون عَلَى مر الل قَامِرِينَ 
لِعَدُوّهِمء لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ. حَنَّى أيه السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَى ذَلِك). فَقَالَ 
عَبْدُ الله: أجل ١نم‏ يَبْعَث الله ربا كَرِيح الْمِسْكِ مَسَّهَا مَس الْحَرِيرٍ قلا 
رة تَفْسًا في قَلْبهِ قال حَبةِ مِنَ الْايمَانٍ إلا ََضَنَُ كم يَبْقَى شيرَادٌ الاس 
عَلَيْهِمْ تَقُومُ الا . 

ر ايق ليشا ركهم فى رصت اسر علا 

الفضوروةة عن 0 ا 
كَنِيسَةَ رََيَْهَا بالحبَسة فِيهًا تَصَاوِيرٌء َذَكَرَنَا لِلنَبِيَ كَل فَقَالَ: (إِنَّ أوليك إا كَانَ 
000 اصع قَمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْحِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يِل الصورَء 

شِرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القَيامَة)“. 


f 


)١(‏ وصله الطبراني: المعجم الكبير )٠١51( )١188/١١(‏ عن ابن مسعود يه مرفوعًا. 
(۲) مسلم: الصحيح (۱۳۱/۱) .)١58(‏ 

(۳) مسلم: الصحيح (5/ 5؟5١) .)١1955(‏ 

.)٥۲۸( )۳۷١ /١( مسلم: الصحيح‎ »)٤۲۷( )97/١( البخاري: الصحيح‎ )( 


فقه السنن 


اله ا 


5 الخوارج: عَنْ أبي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کي : (إِنَّ بعْدِي مِنْ امي 
أو : ا بعلي م مِنْ امي َو يَقْرَؤونَ ارآ لا يُجَاورٌ حُلُوتَهُمْ مرون من 


الذين. كما بيرق ق السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيّقٍ ثم لا تردن فيوء هم شِرَارٌ الْخَلَقِ 
وَالْخَلِيقة . 


© © © 


)١(‏ ابن ماجه: السئن »)۱۷١( )٦١ /١(‏ وصححه الألباني. 


بَابٌ: لا يََتِي زَمَانَ إلا الْذِي بَعَدَةُ شَرٌ مِنَهُ 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: التنبيه على اتساع دائرة الفتن بتقدم 
الزمن» وأن فتح الخزائن ينشأ عنه فتنة المال» فيقع التنافس فالقتال» أو يقع 
و شاه و وه و عن 


 )1058(]1١[‏ حدثنا محمد بن يو 


2 5 ك ت 
الزبير بن عدي» قال : 
5 ر چ ا ي چ 0 ے رت ج 
° 5م ~~ 7° l7 7 ° o s7‏ ت Ma‏ 
اتينا انس بن مالك› فشكونا إِلَبهِ ما نلقی من الحجاج» فقال : 

ه و ع م 8 3 م له 5 2و ق ي ت 
«اصبرواء فإنه د ياتى عليكم زمان ! الذي بعده شر منه» حتى 
0 سه اا 


بوم وق وه 
تلقوا رَبُكم). سوعته من لبر 
# معانى الحديث وألفاظه: 

قوله: (ما تَلْقَى مِنَ الحَجّاج): جاء في بعض الروايات: «فشكونا إليه ما 


الشح فيمنع الحق. أو البطر فيسرف. وذكر فيه حديثين: 
و ع هون ووو 
سف » حدثنا سفيان» 


2 


يلقون». والحجاج: هو ابن يوسف الثقفي» أمير ظلوم غشوم. 


5 2 ر و Er‏ الله 
قوله: (فإنه لا يَاتِي عليكم زمَان 


«والذى بعده شر منه) . 
يِن تبيكم كلة) : وبهذا صار الحديث مرفوعًا. 


قوله : (اصَبرٌوا): فى رواية: «اصبروا عليه). 
َ لذي بَعْذَهُ شر م 


قوله: (سبعته 
فهذا يدل على أن طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الأمر بالصبر 


والسكينة و الخروج . 


فقه السنن 


ولما جرى في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي أن تداعى بعض 
الفقهاء» وكان فيهم من أجلة التابعين كسعيد بن جُبَيْر والشَّعْبَِ وآخرون من 
تفا المابعين» وامعرا فحت راية عبد الح ين الا فة وک جا 
على الحجاج بن يوسف. فما كان من الحجاج إلا أن جرد لهم جيشا 
عرمرمًاء أوقع فيهم مقتلة عظيمة» عرفت بوقعة دير الجماجم» وأهلك خلقًا 
كثيرًا من الفقهاء والمحدثين» وأسر بعضهم» وقتل بعضهم صبرًا؛ كسعيد بن 
جبَيْر. فما زال أهل السنّة بعد ذلك يأمرون بالصبرء ويرجعون إلى توجيه 
النبي بيا في لزوم الجماعة» وعدم الخروج على الولاة وإن جاروا. مع أن 
أولئك الفقهاء الذين خرجوا كانوا مجتهدين مريدين للخير عندهم حمية 
إيمانية» لكن لم يحالفهم الصواب في اجتهادهم» فوقع ما وقعء والله غالب 
على أمره. 

إشكال وجوابه: في قول النبي كله الذي حكاء أنس: (فَإِنَهُ لا أي 
عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلا الَذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ) إشكال! هل هذا مطّرد؟ اول ل ومن 
متأخر يكون شرًا من الزمن المتقدم؟ 

قال الحافظ ابن حجر كأله: (وَقَدٍ اسْتَشْكَلَ هَذَا الإظلاق مَعَ أن بَعْضَ 
الأزيئة كر في الشّرٌ دون التي قَبْلَهاء وَلَوْ لمْ ُن في دَلِكَ لا زَمَنْ عُمَرَ بْنِ 
عَْدٍ الْعَزِيزٍ وهو بَعْدَ رَمَنِ الحَجَاج بِيَسِير» وَقَلِ اشتهر الْكَبرٌ الذي كان في رمن 


عْمَرَ ن عَبْدٍ الْعَزِيزِ؛ بَلْ لَوْ قِيلَ: إن الشَّرّ اضْمَحَلَ فِي رَمَانِهِ لَمَا گان بَعِيدًا 


7 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس» الكندي (ت860ه)» جرى له وقائع مع 
الحجاج بن يُوسّف الثقفي» وكان قد سيره بجيش لغزو الترك فيما وراء سجستان» 
فأعلن العصيان» وحارب جيش عبد الملك بن مروان وظفر عليه» وحكم سجستان 
وكرمان والبصرة وفارس» ثم استولى على الكوفة» وقصده الحجاج» ودامت المعركة 
في دير الجماجم مائة وثلاثة أيام» حتى منتصف جمادى الآخرة سنة 47ه» ثم توالت 
هزائمه حتى لجأ إلى «رتبيل» ملك الترك فى سجستان» واضطر رتبيل تحت ضغط 
الحجاج وتهديده إلى قتله» وأرسل رأسه إلى الحجاج» ثم إلى عبد الملك بن مروان. 
انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى (597/5)» الميداني: مجمع الأمثال (؟/4141) 
(81)» الذهبي: سير أعلام النبلاء (187/5) (074. 


A‏ ا ا ا ال Rem‏ ال 
بَابُ: لا يَاتِي زمان إلا الذي بَعَدَهَ شر منه 


قَضْلَا عَنْ أن يَكُونَ شرا مِنَ الرّمَنْ الذي مَل ثم أجاب عن ذلك بجملة 
من المحامل حاصلها ما يلي : 

- مله الْحَسَنُ البضري على الأكثّر الأغلب» سيل عن وجُووٍ غر بن 

- أن الْمْرَادَ بِالنَفْضِيلٍ تَفْضِيلُ مَجْمُوع الْعَضر عَلَى مَجْمُوعَ الْعَضْرِ؛ فَإِنَ 
عَضْرّ الْحَجَاجٍ گا فيه كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ في الْأحْيَاءِء وَفِي عَضْرٍ عُمَرَ بن 
عَبْدِ الْعَزِيز وار اا الق ها ك وق الكمان اذى س 
ِمَوْلِهِ كي : «حَيْرُ الْقُرُونِ قزڼي٤»‏ وَهُوَ في الصَجِيحَيْن» وَقَوْلِهِ : «أَصْحَابِي أمَة 
مي ؛ دا ذَهَبَ أَصحَابي ۴ مني نا عونا غ جا مَسْلِم . 

- أن المراد نقص العلم: قال الحافظ ابن حجر: (وَجَدَّتُ عَنْ عَبدِ الله بن 
مَسْعُودٍ التَّصْرِيحٌ بِالْمُرَادِء وَهُوَ أَوْلَى بالانّبَاع» فَأَخْرَّجَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مِنْ 
طريقٍ الْحَارثٍ بْنِ حَصِيرَةٌ عَنْ زَيْدِبْنِ وَهْبِء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ 
يَقُولُ: «لا يَأتِي عَلَيِكُمْ يوم لا وَهُوَ شر مِنَ اليَوْم الَذِي گان قَبْلَهُ 0 
الاق لَسْتُ أي رَحَاءٌ مِنّ الْعَيْش يُصِيبُةُ وَل كاله اذاه ولكن ليا 
عَليْكُم يوم إلا وَهْوَ قل عِلَمَا , مِنَ الْيَوْم الَّذِي مَضَى مَبْلَهُ. 00 
استوئ الاس ؟ فلا يي ِالْمَعْرُوفِ SE,‏ عن الك فَعِنْدَ ذَّلِكَ 
يهْلگوت». وَمِنْ طَرِيقٍ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأخوّص عَنْ ابن مَسْعُودٍء إِلَى 


آي ذَهَابَ الْعْلَمَاءِ؛. وَمِنْ ريق الشَّعْبِيٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ قَالَ: دلا ياي 


ليك رمان إلا وهو اشر ما گان ْلَه آما ٳئي لا أغني أميرًا يرا مِنْ أميرء 
رلا عَاما خَيرًَا م E‏ وَلَكنْ عُلْمَاوْكمْ وَفْقَهَاؤْكُمْ ا ر تَجِدُونَ 
مِنْهُمْ حَلمَا. وَيَجيءُ ْم يُفْتُونَ بريه . وَفِي لَنْظِ عَنْهُ مِنْ هَذَا ا 


0220 ابن حجر : فتح الباري (۲۱/۱۳). 


فقه السنن 


داك بِكَثْرَةٍ الْأَمْطَارٍ وَقِلَيَهَاء وَلَكنْ بِذَمَابٍ الْعْلَمَاءِء ثُمّ يُحْدِتُ قَوْمٌ يمون في 
الأقوو واه لرن الإشلام رة وار الذاريخ الارن من طريق 
الشَّعْبِيْء بِلَفْظِ: «لَسْتُ اني عَامًا أخصَبّ مِنْ عَاما وَالْبَاقَي مِفْلَهُ» وَرَادَ : 
(وَخَيَارُكُمْ) قبل قَوْلِهِ : «وَفْقَهَاوْكُمْ). 

وَاسْتَشْكلُوا أَيْضًا زمّان عِيِسَى ابن مَرْيَمَ بَعْدَ زَمَانِ الدَّجَالٍ : 

د وات العرماق بن المراد الرَمَانَ الذي كود يقد عيشى: 

أو اا جل الان الذي فيو ارا إلا تمغلوة يق الذين 
بالضّرُورَةٍ أن زَّمَانَ النبِيّ الْمَعْضُوم لا شر فيه. 

قلت ويل أن يد رك ِالأَرْمِئَةِ ما قَبْلَ وُجُودٍ الْعَلَامَاتِ الْعِظَام 
ا ل ال CEE‏ 
الْحَبََاجٍ كَمَا بَعْدَهُ إلى زَمَنِ الدَّجَالِءِ وَأَمّا رَمَنْ عِيسَى 4# قَلَهُ حَُكُمٌ مُسْتَأنَت 
وال غلَم. 

د وتیل أن يكو الْموّاة با لازت الور أزوكة الشعابة» اه على 
ام هُمْ الْمْحَاطَبُونَ بلك فَيَخْمَصٌ بهم تَأمًا من بَعدَهُمْ فلم بُفْصذ في الْحَبر 
اجاور د كن ا اغيم ٠‏ فُلِذَِكَ أَجَابَ مَنْ شَكَا إِلَبْهِ الْحَجََاجَ 
ِذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بالقير» وها أشي اا" 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - الرد إلى أهل العلم وسؤال أهل الذكر فيما يعرض من نوازل. فإذا 
وقع في نفسك شيء أو رابك أمرّء فاقضد العلماء الراسخين» واصدر عن 
قولهم» فإن عندهم من العلم والتجرد وبعد النظرء ما ليس عند الشبان الذين 
يأخذهم الحماس والحمية. 

۲ - فضيلة الصبر وحميد عاقبته. 


.)۲۱/۱۳( انظر: ابن حجر: فتح الباري:‎ )١( 


بَابٌ: لا يََتِي زَمَانَ إلا الَذِي بَعَدَةُ شَرٌ مِنَهُ 


۳ - تذكير الشاكي بما يسليه؛ لقوله 55ة: «حتى تلقوا ربكم . 
وغل من أعللام النبوة, 
ه ‏ جواز الإخبار عن الشيء على سبيل الإجمال. 
٦‏ - فضيلة السابقين الأولين. 
۷- عمق فقه الصحابة رضوان الله عليهم» وفضلهم على بعض «القراء» 
الذين يحملون الناس على الخروج على الولاة. 
- أنه لا يلزم من السكوت على الباطل إقراره؛ بل الصبر عليه. 
% © 0 


راق ا e‏ 


دح ون إسماغيل: حَدَنَنِي آڃِي» عَنْ سْلَيْمَانَء عَنْ مُحَمَّدِ 
عَتِيقء عن ابن E NONE‏ 
رَوْجَ التي يل قَالَتْ : 

ا رَسُول الل 4 لَيْلَةَ فرِعَاء يَقُولُ: اسان للد مادا 


[3] (39) - حَدَتَنَا أَبُو اليّمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَنِ الزّهْر 
بن 


GH 


0 © 


ال اله مِنَ الخَرَّائْنٍ ! وماد أنْزِلَ مِنَ الفِتَن! ريع سوست 
الحْجُرَاتِ - يريد ید ازو اه - لكي يُصَلَّينَ؟ رُبّ كَاسِيَةٍ في الدُنيَا عَارِيَةٍ 
في الآخِرَةا. 
# معاني الحديث: 

قوله: (سبحان الله): وفي رواية أخرى عند البخاري: «يقول: لا إلله 
إلا اللهء ماذا أنزل الله من الخزائن !0''. والتسبيح يكون عند التعجب» بغرض 
التنزيه والتعظيم . 


قوله: (مَاذَا أَنْوَلَ الله مِنَ الخَرَّايِن ! وَمَاذًا أَنّوْلَ مِنَّ الفِكّن !): «ما» هنا 


© الجاري : اس 0 


فقه السنن 


استفهامية» متضمنة معنى التعجب . وعبّر عن الرحمة بالخزائن كما في قوله تعالى : 


کا س چچ صو سرس اسر س وص رد ۰ 5 
#ۆقل لو أنتم تملکون خزاين رحمة رق » [الإسراء: »1٠٠١‏ وعن العذاب بالفتن ؛ 


لأنها أسبابه؛ فكثرة المتاع» ووفرة المال» فضي إلى التنافس ووقوع الفتن . 

قوله: (مَنْ يُوتِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلَينَ؟): 
في رواية: (أيقظوا)» والمراد: التحريض على الإيقاظ للصلاة. 

قوله: (رُبّ كَاسِيَةٍ في الدّنيَا عَارِيَةٍ في الآخرَة): قيل في معناها : 

- كاسية بالثياب» عارية من الثواب. 

- كاسية بالثياب» لكنها لا تستر جسدها؛ إما لرقتهاء وإما لقصرهاء 
وإما لضيقها تشده عليه» أو لغير ذلك فيما يرى من لباس المتبرجات. 

- كاسية بزواجها من رجل صالحء وعارية؛ أي: من العمل الصالحء 
كأنما تتخذ هذا الرجل الصالح سترًا لما يقع منها. 

فَ(رْبٌ) هنا ليست للتقليل» لكنها للتكثير. وهذا متحقق في هذا الزمان 
على أوضح ما يكون؛ فإن حال النساء اليوم في لباسهن الشفاف» والضيق› 
والقصيرء والمشقوق» وما يتشبهن فيه بالرجال» والكافرات» وغير ذلك» 
ينطبق عليه هذا الوعيد. 
2# فوائد الحديث: 

١‏ - بَشَّرية النبي ييا فل اما أا بسر [الكهف: ١٠١]ء‏ وأنه يلحقه ما 
يلحق البشر من الفزع وسائر العوارض البشرية. 

۲ - مشروعية قول: «سبحان الله) لما يتعجب منهء وكذلك التهليل. 

”ته أن.رؤيا الا ناء حق.. 

5 - أن المال من أعظم أسباب الفتن؛ فقد كانت فتنة بني إسرائيل في 
النساء» وفتنة هذه الأمة في المال. 

ه ‏ أن الصلاة والدعاء عصمة من الفتن» ولهذاء كان النبي بي إذا 
حَرّبَهُ أمْرٌ فَزِعَ إلى الصلاة. 

5 - أن الستر يكو بالتقوى + یی مادم فد ارلا یک لاسا ورف موقم 


بَابٌ: لا يََتِي زَمَانَ إلا الَذِي بَعَدَةُ شَرٌ مِنَهُ 


َردنًا ولاش الوق ديك حي [الأعراف: .]۲١‏ فإذا قرت التقوى في القلب طاب 
للمرأة أن تلبس اللياس الكاسي الساتر الفضفاض» الذي لا يُظهِرٌ شيئًا من 
مفاتنهاء وإذا نزعت التقوى» تبرجت تبرج الجاهلية. فمن زرع التقوى أوَّلا 
ج انهه وا 

اوت اعا لوا ا ال 

۸ - بداءة المرء بقرابته الأدنين في النصح والصون. قال تعالى: ودر 
شیک الأقرييب 4 [الشعراء: .]۲٠١‏ 


© © © 


فقه السنن 


ZT‏ لدو وج 


- هه 4 55 6 2 7 ا 1-4 
باب قول النّبِي : «مَنٌ حَمَلَ عَلَيَنَا السّالاع فَلَيَسَ مِنَاء 


$ مناسية الباب لكتاب الفتن: أن الفتن والخصومات قد 0 قد تنشأ ن أمر 
3 يسير؛ كالخدش بالسهم . والترويع. فتوجه الأمر إلى سد الذرائع 
لحمو لا وای ليه م اغا 


YS NEE 

«(من حمل عَلَيْنَا السّلاحَ ال منَا) . 

CAO‏ كذننا تككة 2 ا أبتاقةغذ 
براه عن آي بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسّىء عن النبیٌ ينه قال : 

[YY]‏ 99 اا حك أ خْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقء عَنْ مَعْمَرِ 
e‏ هُرَيْرَة عن التب كلل قَالَ : 

لا ر 1 بغي E‏ على ا بالسّلاج, إن لا يدري لعل 
الشيطانَ لي a‏ الثار». 

[] (۷۰۷۳) - حَدَنَنَا على : بن عبد اللوء حَدَكَنَا سُفْيَانٌء قال : 
قلت لِعَمْرِو : يَا أَبَا مُحَمَّد : ا 

007 بيهام في المَمْجِدء ٠‏ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: «أَمْسِك 
بنِصَالِهًا» ؟ قال : : انَعم . 


بَابُ قَوَلٍ النّبِيّ يِه «مَنَ حَمَلَ عَلَيَنَا السّالاع فَلَيَسَ مِنَاء 


3 (74.) - حَدَنََا بو النْعْمَانِء حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديتار» عن جَابِر : 
1 رجلا مَرّ في المَسْجِدٍ بِأَسْهُم َد ادى نصُولَهَاء «َأَمِرَ أَنْ 
اخ ب تخوليك ١‏ شود E‏ 

[؟] (#8:#) - دتا محمد بن العلا دتا أو أسَامَة» عن 
بُرَيْدِء عَنْ ابي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَّىء عَنٍ النَِّيَ با قَالَ : 

(إِذَا مَىَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنًا 0 في سُوقِنَا ‏ وَمَعَهُ له 
ينيك عَلَى نِصَالِهَاء - أو قال َليَفْبِض بِكَفَهِ -. أَنْ يْصِيبَ أَحَدَا 

ف الما ا شئ2). 


ومما يروى من الأحاديث المتعلقة بالباب: 


تات مر اق ل 8 
5 
5 


- حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة 
تلعنه حتى يدعدهء وإن كان أخاه لأبيه وأمه)”''. قال ابن العربي المالكي كان 
صاحب «عارضة الأحوذي»: (إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن» فكيف 
الذي بصت هاا واا فك الع إ5 كانت ارت نيديد + سرك كان جا 
أم لاعبّاء وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع. ولا يخفى أن 
إثم الهازل دون إثم الجاد)”" . 


- وعن جابر: (نهى رسول الله ع أن يتعاطى السيف مدل ااام رواه 


للك مسلم : الصحيح (8/ °°( (TID‏ 
0 ابن حجر: فتح الباري (117/ 55). 
(۳) أبو داود: السنن )"١/9(‏ (۸۸١۳)ء‏ الترمذي: السنن (555/54) »)۲٠١۳(‏ وقال: 


(احسن غريب») 0 


فقه السنن 


@ معاني الأحاديث: 

قوله: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ): السلاح معروف» وهو الآلة الحديدية 
أو شبهها التي تؤدي إلى الجرح أو القتل. 

قوله: (قَلَيْسَ مِنَا): قال أبو عَبيد القاسِم بن سَّلّاه”'2: (إنما مذهبه عندنا 
آله ليس من المطيعين لناء ولا من المتعدين ينا » ولا من المحافظية على 
شرائعناء وهذه النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سات بن عة اا ول كول لاليين هنا 4 أن لبس لا وكان 
يرويه عن غيره أيضّاء فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني 
لا أراه» من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي بء لزمه أن 
يصير من يفعله مثل النبي 445 وإلاء فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس 
للنبي ييه عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أنكر أحمد على من فسَّر «ليس منا» 
اال ف أو الس من شارااء وال هذا اشر المر 7 

وذلك أن المرجئة يعدون الإيمان شيئًا واحدًا. فسبب إنكار أحمد كانه 


لئلا يُفهّم من هذا اللفظ أن الإيمان شيء واحدء إما أن يوجد كله أو يعدّم 


(1) القاسم بن سَلام بن عبد اله الهرّوي» الأزديء الحُرَاعِنَ بالولاء الخُراساني» 
البغدادي. المعروف بأبى عُبَيّد (ت5؟١ه).‏ من كبار علماء الحديث واللغة 
والفقه» يُعَذُ رأس الطبقة الثالثة من طبقات اللغويين الكوفيين» قال فيه المَررْيَانِيَ : 
ااوممن جمع صنوفًا من العلم» وصنف الكتب في كل فن من العلوم والأدب» 
فأكثر وشهر: أبو عبيد القاسم بن سلام الرازي. وكان ذا فضل ودين وستر 
ومذهب حسن». من مصنفاته : «الغريب المُصَئَّفْ)ء «الظهور). «الأجناس من كلام 
العرب»» وغيرها. انظر: ابن أبى يعلى: طبقات الحنابلة »۲٥۹/۱(‏ 557), 
الخطيب البخدادي > غاريت: باد (4)4190:3412/05 الذعبي : سير اعلام البلا 
2.54٠١ /۱۰(‏ 05ه). 

(۲) أبو عبید» القاسم بن سلام: كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته (5/-875). 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (۷/ 015). 


بَابُ قَوَلٍ النّبِيّ يِه «مَنَ حَمَلَ عَلَيَنَا السّالاع فَلَيَسَ مِنَاء 


كله» وأن أهله متساوون فيه لا تفاضل بينهم. فالمقصود بقوله: «ليس منا»: 
أي: ليس على طريقتناء وهذا في حق من لا يستحلهء أما من يستحله فإنه 
يكفر ولو لم يحمله. 

قوله: (لا يُشيِيِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهٍ امام «لا» هنا ليست ناهية بل 


نافية» فلذلك» لم تجزم الفعل المضارع» وهذا نفيٌ ب بمعنى النهي . 
قول( ل وذيق): يعي المشير.. وهذا تخل للدي هن 
الإشارة. 


قو له : لر الشيطان يرع في يَدِوِ)؛ يعني : يرمي به في يله. وفي رواية: 
(ينزع) بالغين» فيدل على تأثير الشيطان العصبي على ابن آدم» وهذا يقع 
كثيرّاء يكون الإنسان يشير بالسلاح على أخيه» وأحيانًا بالبندقية» أو بالمسدس 
مازعا غاركاء ضيه الشيطات برعقة أو رة - المج وار 
زملائهم» > كأذينا يمزحون» e‏ ويريد 00 عنه» فلا" 3 ا 
فيصدمه» فيجر حه أو يكسره » 3 يقتله . 

قوله: (بَمَعْ في حُفرَةٍ من النَارِ) : لأنه تسبب في قتله» وهذا شبه عمد» 
E EE‏ 

قوله: e)‏ بِتِصَالِهًا؟ قال : نَعَم): «النصال»: جمع «نصل»» وهو 
حديدة السهم. وإذا أمسك بنصالها انتفى المحذور. وقد يكون مر بها لحاجة 

قوله: (نَد أبدى نُصُولَهَاء كَأْمِرَ أَنْ يَأَحْدَ بنصُولِهًا): وفي رواية: 
(بدی) . 

قوله: :8 تشيكة LP‏ «الخلش)»: اول رجات ال کات فلو 


مو تحضول الشيء السير فى الجلدء فما قوقه فن بات آولى. والقدير: لك 


فقه السنن 


قوله: (مَلْيَفْبِضْ بِكَمَهٍ أَنْ يْصِيبَ أَحَدَا)ء والتقدير: لئلا يصيب 


اجا کا ال ان فنا تنا هة فَنْصَيحُوأ على ما عر َي ©4 
© فوائد الأحاديث: 

١‏ - تعظيم حرمات المسلمين. 

۲ - أن قتال المسلمين» بحمل السلاح عليهم» وإرهابهم» من كبائر 
الذنوب؟ لآنه رتب عليه الاتثفاء منهء بقوله: اليس متااء وهذا من ألفاظ 
الوعيد» التي تدل على أن فعله كبيرة. والنهي لا يقتصر على السلاح؛ بل 
العصا والمظلة ونحوهما داخل فى ذلك. فبعض الئاس حينما يحمل عصا أو 
مظلة»› يحمله بشكل أفقى» فيخز الناس بحده» أو يجعل المظلة قريبًا من رأسه 
فيؤذي الناس» وربما أصاب أعينهم. فكل هذه الممارسات ينبغي أن يحتاط 
لها وأن تراعى .فيها رمات السلمية: 

۳ أن التحريم في حمل السلاح على المسلم يتناول حتى مجرد إرادة 
ترويعه» ولو بقصد المزاح . 

؛ - تحريم الإشارة بالسلاح على المسلم؛ لا جادًا ولا هازلا. 

5 - سد الذرائع المفضية إلى الحرام. وسد الذرائع معتبر في الشريعة قد 
قامت عليه الأدلة الكثيرة» فى أبواب الاعتقاد والعمل» ولا يجوز تهوين هذا 
الباب» بدعوى التفضسيق : حتى ربما قال بعضهم › ساخرًا: «إن نيك الذرائع هو 
أكبر السدود»! فلم يزل أهل العلم والفقه على اعتباره» وإعماله. فإذا قام دليل 
شرعي أو واقعي على كونه ذريعة وجب سدهء أما ما لم يكن ذريعة فلا يضيق 
على الناس في أمر لهم فيه سَعَة. 

- قرن الأحكام بعللهاء ولهذا ثلاث فوائد: طمأنينة القلب» 


۸ - جواز الدخول بآلة السلاح إلى المسجد لحاجة؛ لأن النبي كله لم 
يقل للرجل: اخرج بأسهمك؛ بل قال: «اقبض على نصالها» . 

٠‏ - اتخاذ أسباب التوقى والسلامة من المخاطر»ء وهذا ما يعرف الآن 
بأدوات السلامة؛ كلبس الخوذة» والنظارة الواقية للعينين والوجه» والكمام 
على الفم والآنف» ولبس القفازين» أثناء العمل» ووسائل إطفاء الحريق» 
ونحوهاء وأن ذلك لا ينافى التوكل. 


© © © 


فقه السنن 


1 
ا 


ل 2 2 E‏ 2 
بَابٌ قول النبيّ يَكِهِ: «لا ترَّحِعُوا بَعَدِي كفارّاء 
5 و 2 


9 مناسبة الباب لكتاب الفتن: التحذير من مشابهة أهل الجاهلية فى 
الاقتتال ودوام الفتن. وذكر فيه خمسة أحاديث: 


م واه 


م چ 2 َك 00 0 چ 

["؟ ]| (6لا./ا) _ حدثنا عمر بن حفص»ء حدنني أبي ‏ حدثنا 

الأَعمَسْنْء حَدَثَنَا شَقِيقٌء قَالَ: قال عبد الله: قال الت كل : 
ع و وه ا ا 2 
«(سبات المسلم فسوق » وقتاله كفر) . 
لصيس سه 3 ٥‏ ع قوم .لور ره 

[۲۷] (۷۷۷) - حَدَئْنَا حَجَاجٌ بن ينهال» حَدَنْنَا شعبّة» أخبَرَنِي 
556 سه £ ٍ ر عه ر لم م ا رقم ١‏ 
وقد عَنْ أبيهء عَن ابْن عَمَرَ: أنه سَمِعَ لني بي يَقَول : 

520000 8 2 9 س چ اي م اة 

«لا ترّجعوا بَعْدِي كفاراء يَضْرِبٌ بَعْضَكُمْ رقاب بعض»). 
@ معانى الحديثين: 

فوله: سات الششلم قوف وَفَِالَه كف السباب: هو الشتبمة ٠.‏ قيل: 
إلا ست هذا الحديق: ها يواه ال وا ی کن القبى ای إلى 
مجلس من مجالس الأنصار» ورجل من الأنصار عُرِف بالبذاء ومشاتمة 
الناس» فقال النبي يد : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء فقال ذلك 
الرجل: والله لا أسابٌ رجلا رضي الله عنه)""' . 


0 الطبراني: المعجم الكبير (110/ 4"( «(A*)‏ البغوي في معجم الصحابة (كما ذكره 
ابن حجر في الإصابة ۷/ )٤۷۷‏ من رواية عمرو بن التعمان بن مقرن المزني. وقال = 


a E 01 4 5‏ 2 
باب قول النّبِيَ ة: رلا تَرَجِعُوا بَعَدِي كُمّارَاء 


المراد بالكفر فى الحديث: 

قال الحافظ : (إن أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير 
من ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك 
فعل الكافر)”" . 

قوله: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا): قال الحافظ ابن حجر كه في شرح 
كناب ت Oa E‏ 

- أَحَدُهًا: قَوْلُ الْكَوَارِجء إِنَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ. 

- تاها : الْمَعْتَى: كُمَّارَا بِحْرْمَةٍ الدّمَاءِ وَحُرْمَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَحُْقُوقٍ الدّين. 

- رَابِعُها : تَفْعَلُونَ فِعْلَ الْكَُارٍ في قَثْلٍ بَعْضِهِمْ بَغْضًا. 

- حَامِسُهًا: لَابِسِينَ السّلاح؛ يُقَالَ: كُمَرَ دِرْعَهُء إِذَا لبس فَوْقَهَا تَويًا . 

- سَادِسُهَا : مارا بنِعْمَةِ الله. 

- سَابِعْهًا : الْمُرَادُ الرَّجْرُ عَن الْفِغْلء وَلَيْسَ ظَاهره مُرَادًا . 
E‏ ا 

وقد قوّى الحافظ القول السابع» ثم الرابع» وزاد قولين» في شرح كتاب 
اي ال 220 تلك على ام وقوه أذ النزاة عدن ا والكدر ذه : 
السَّثْدُ؛ RS‏ اذ بطو ومنت لال كان فتن 
عَلَى حَقَّهِ النَّابتِ لَه E‏ أن الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ يُقْضِي إِلَى الْكُفْرِ؛ 
را خلى تار ا ا كيك إلى اكد ونهاه 
َيُحْشَى أن لا يُحْتَمَ لَهُ بحَاتِمَةِ الإشلام)”” . 


= ابن منده: «لم يتابع عليه»» وقال أبو حاتم الرازي: «روايته عن النبي بيه مرسلة» 
(كما فى الإصابة). 

80 ابن حجر کم البازي 10 /8), ۷ اج تعره شع الارن 134/110 

5 ابن حجر: فتح الباري (۱۳/ ۲۷). 


فقه السنن 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كلَنْهُء وقد ذكر أربعة أنواع من لاان 
الواردة بالتغليظ على العصاة ومرتكبي الكبائر» ومنها ما فيه تسمية الكفر: 
(فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة» وثانية تحملها على التغليظ والترهيب» 
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة» ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل 
والفسادء والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتهاء 
وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه» وهو 
كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة» أو بالسقم وقد منَّ الله 
قله الاما 

وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن» ونشر المصائبء فهذا الذي 
تسمية العرب كفرانا» إن كات ذلك فيما بيئهم وبين الله أى كان من بعضهم 
لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. 

ينبئك عن ذلك مقالة النبي ب للنساء: «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير ‏ يعني: الزوج -» وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك 
خيرًا قط». فهذا ما في كفر النعمة. 

وأما القول الثاني المحمول على التغليظ؛ فمن أفظع ما تؤول على 
رسول الله ية وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقة 
له» وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان 

وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسهاء فهو شر من الذي قبله؛ لأنه 
مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل» فكفروا الناس بصغار الذنوب 
وكبارهاء وقد علمت ما وصفهم رسول الله يي من المروق وما أذن فيهم من 
سفك دمائهم. 

ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك أنه حكم في 
السارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر صاحبه 


E E 3 2 5‏ 2# 
بَابُ قول ابي يكل ملا تَرَجِكُوا بَعَدِي كار 


ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لآن رسول الله يي قال: «من بدل 
دينه فاقتلوه». أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارًا لما كانت عقوباتهم القطع 
والجلد؟ وكذلك قول الله فيمخ قعل مظلوما: #فتد جملا لولتوء سلطتاك» 
[الإسراء: **]+ قلو كان القتل كفرًا ما كان للولي عفوء ولا أخد ذية» 
ولزمه القتل. 

وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار» فليس مذهب من يعتد 
بقوله» فلا يلتفت إليه» إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر 
عملهم عن الاتساع» وعييت أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئًا هون 
عليهم من أن يقولوا: متناقضة» فأبطلوها كلها . 

وإن الذئ عددنا في هذا الباب كله أن المعاضي والذتوب لا تزيل 
إيماناء ولا توجب كفرّاء ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي 


068 7 


لعف ال به أغلد+ واشترطه عليهم في مواضع من كتابه؛ فقال: لن آله أشَرى 
مت اللايت شتی واكم يأك لھ الكل كيت فى عل اليه 
[العرية ١‏ إلى قوله+ وان ال ان التتبحرن ا الیش 
لامرون بِالْمَمَرُوفٍ وَآلتَاهُونَ عن اشڪر يدود اله وسر الزیت 
€ [التوبة: ؟١1]»‏ وقال: قد فلم لْمُؤْمِنُونَ () الدِنَ هم في شعو 
26 [المؤمنون: ١‏ ؟] الى قوله : مرلن هر ۳ صاوتم حافظونَ © اوک 
هم الور © © أت يرون الْفِردَوْس هم فا حَنِِدُونَ (©» [المؤمنون: 9 
۱ ا نما اليرت لذن :15 ذكر الله يلت رم ولا يت ع 
ادر رادنهم إيمانا وَل َيه توکو 9 ليت بقيموت ألصَكوة وا رفم 
يفون © ايك هم الح ل ديجنت عند يهر ومْفِرة ورف 
ڪريم 4 [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 
ال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على 
أهله» ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسرته السَنّة بالأحاديث التي فيها خلال 
الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب» فلما خالطت هذه المعاصي 


ححيور فقه السنن 
از" ڪڪ 
هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل : ليس هذا من الشرائط التى أخذها الله على 
المؤمتين ولا الآمانات؟" التي يغرق يها آنه الإيسان قاطت عنهو. يكذ 
حقيقته» ولم يزل عنهم اسمه”" » إلى أن قال: (وأما الآثار المرويات بذكر 
أهلها كفرًا ولا شركًا يزيلان الإيمان عن صاحبهء إنما وجوهها أنها من 
الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون)”" . 


© فوائد الحديثين: 

- تحريم السباب بين المسلمين وأنه فسق. فينبغي لك - أيها المؤمن‎ - ١ 
أن تطهر لسانك» فإن المنطق عنوان الرجل؛ كما قيل:‎ 
لبان الفتى نصف ونصكث فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم‎ 

فمن الناس من ينتقي أحاديثه كما ينتقي آكل التمر أطايبه» ومن الناس 
من يكون لسانه بذيئًا على زوجته وأولاده وأصحابه وجيرانه. والله تعالى 
جواظ سخاب في الأسواق» جيفة الليل حمار النهارء عالم بالدنيا جاهل 
بالآخرة)'. 

فحروف الهجاء ثمانية وعشرون حرفاء لكن ترتيبها على نحو معين إما 
تقول هذا مُجَاجٌ النخل تمدّخهة وإن ذْمَمْتَ تقل: قَيْءٌ الرَنَابِيرٍ 


ذخا وذما وما جار ك وها «الفحق كك بحر شه تع 


)١(‏ قال الألبانى فى تحقيقه: «كذا فى الأصل» ولعله الأمارات». 

© أبرصيد» التائدر بن سام كاي الا اكه ره و ا را 

() المرجع السابق: (85). 

(6) ابن حبان: صحيحه (ص5850) »)۱۹۷١(‏ البيهقي: السئن الكبرى 2)١١95/1١(‏ أبو 
الشيخ: الأمثال (ص77). عن أبي هريرة ذلك . 


E 0 4 5‏ ا i2‏ 
باب قول النْبيٌّ عَلِهِ: «لا ترَّجِعُوا بَعَدِي كفارًا» 


فاحذر من أن تكون من أهل اللجاجة والفجاجة والبجاحة والسباب» 
وكن من أهل اللطافة واللباقة وحسن القول. 

a a‏ وأنه كفرء لكنه لا يخرج 
عن الملة. قال تعالى: ون طايقتانِ مِنَ ن امون الوا أصلوا يتا إن بعت 


= 


ِعَدَهمَا عل ارك ميا الى نى > عن کی إا اش ا كانت صلا با 
أَلْعَدَل ا 0 َه ت Hoek‏ المومنور ئوك 6 يم | بسن ea‏ 
وفوا أن تلم مون ©6 [الحجرات: .]٠١ ٩‏ فأثبت للطائفتين المقتتلتين 
۳ - الحذر من مشابهة الكفار في أفعالهم القبيحة. 
© 6ه 
2 
سد الذرائع 
[4؟] (۷۰۷۸) - حَدَثَنَا مِسَدَّدُ حَدَنَنَا يَحْيَىء حَدَثَنا 0 بن خَالِدِء 
ا ابن يرين عن عبد الوخد إن بي بكرف عن ابي ځرت 
- وَعَنْ رَجْل آخَرَ هو هُوَ فصل في نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بن أبي بكرّة 
عَنْ أبى بكرّة -: أن رسول الله ء يله خَطّبَ الاس فَقَالَ: 
ي يوم هَذَا؟). قَالُوا: الله ورس سُولَهُ ألم َالَّ: حَنَّى 
طنا آله سسنة 0 اسووء فال لس د النَحْرٍ؟»» فلا : بَلَى يَا 
رسول ال 


قُلْنَا: U‏ 0 الى ال : َد ا وَأمْوَالَحَمْ. 
َأعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُم عَلَيكمْ حرام > كُحَرمَةٍ يَوْيَكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ 


م 39 بَلَدِكُمْ ا أ هَل لي 


قُلَنَا: نَعَمْء قَالَ : الهم اشْهَّدْ كم يبل الشََاهِدُ العَايْبَء نه رت 
مَُلّغ 2 اا بو" يني بحي 


فقه السنن 


كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَمْض»» فَلَمّا گان يَوْمَ حُرَقَ ابن 
الحَضْرَمِيّ ٠‏ حينَ حر جَارِيَة ب امه قال : رفوا عَلَى أي e‏ 
e E‏ فحني مي عَنْ أبي 
بكر أنه قال : لَوْ دَخَلُوا عَلَيَ ما بَهشْتُ بِقَصَبَةِ. 

 )7١95( ][‏ حَدَتَنَا أَحْمَدُ بر بْنُ إشکاب حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلِ 

عَنْ أبيهء عَنْ عِكرمَةَ ء عَنِ ابْنِ عباس اء قال : قَالَ التي يله : 

اله وا بعلي نار بطح تن رات تعض" . 

 )۷۰۸۰( 3‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا شغْبَة» عَنْ 
علي بن ُثرك» غت ابا عه نَمَو بن جرييء عَنْ جل جرير. 
َال : َال لي رَسُول الله کي في ا 

ااستنضت التاسَ»ء ثم قَالَ: ‹ لا تچوا بَعْدِي كَُارَاء يَضْرِبُ 


یھ ج نرم ااه 
بعضكم رقات بعض». 
@ معاني الأحاديث: 


قوله: (وَعَنْ رَجْلٍ 00 : صرح الحافظ بالرجل الصسدم: الذي فضله 
ابن سيرين» في كتاب الحح”» وهو حميد بن عبد الرحمن a‏ 
يعد هذا طعنًا في السند؛ لاله قد وواة قن عبد الرحمخ بق أبي بكرة عن أ ٣‏ 
بكرة» ه30 اهارا يقر ميد ولد NE‏ 

قوله: (آلا َدَرُونَ اَی 2 OS ENES‏ َعْلَّمُ). هذا يدل على 
كيال أفب ااا وران الله عليهمء وأنهم لا يتقدمون بين يدي الله 
ورسوله بشيء» وأنهم قد وطنوا أنفسهم لتقبل كل ما يمليه عليهم» لذلك 


ف و ا ك 


قالوا : (حَنى ظننا أنه سيسميه بِغَيْرٍ اسَيِه). 


.)۲۷/۱۳( البخاري: الصحيح (1741). (۲) ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


باب قول النَّبِيّ #ة: رلا تَرَجِعُوا بَعَدِي كُمَّارَا 


قوله: (التيتث الْبَلْدَةِ؟) : «البلدة» و«البلد» من أسماء مكة. قال تعالى: 
للا أَقِيمْ يدا ابر (40 [البلد: .]١‏ والسؤال عن اليوم والبلد للتفخيم 
والتعظيم . 

قوله: (َكَانَ كَذَلِك): هذه الجملة من كلام محمد بن سيرين وليست من 
كلام النبي بيا . 

وقد فقه أبو بكرة وَيكنهء راوي الحديث» هذا المعنى» وامتلاً به قلبهء 
واعتصم به» فلما وقعت الفتنة بين المسلمين ذكر هذه الوصية النبوية» فاعتزل 
الفتنة . 


قوله: (فَلَمّا كَانَ يَوْمَ حرق ابْنُ الحَضّرَمِيَء حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَة بْنُ قَدَامَةً) : 
كان معاوية ذه قد وجّه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال 
على ولي إبان الفتنة التى جرت بينهما. ووجّه على وي جارية بن قدامةء 
فحصر جارية بن قدامة ابن الحضرمي في داره» وأحرقها عليه» وذلك عام 
ثمانٍ وثلاثين للهجرة . 

قوله: (ثَالَ: أَسْرِفُوا عَلَى أبي بَكَرَة): أمر جارية بعضهم أن يشرفوا على 
أبي بكرة» ليعلم إن كان موافمًا أو مخالمًا. 

قوله: تقالو هدا ا كد يؤل القادل ی ای هذا أبو بک 
تراك وما صنعت بابن الحضرمي» فربما أنكر عليك تحريقك إياه بسلاح أو 
کلام . 
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قوله: (ثال کد التطيو: فدات في )+ امرأة أبى بكرة:.واسها 
اا غا الا ` ا ۰ 

قوله: (لَوْ دَحَلُوا عَلَىَ مَا بَهَشْتُ بِقَصّبَةِ)؛ يعني: لو دخل علي أصحاب 
جارية يريدون قتلي» ما دافعتهم ولا مانعتهم ولا بعود؛ لأنه يرى اعتزال 
الفتنة» وعدم الخوض في دماء المسلمين. 

قوله: (اسْتَنْصِتٍ النّاسَ)؛ أي: اطلب منهم الإنصات لما سيقال. 

ومن الأحاديث الواردة في الكف عن القتال حال الفتنة : 
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- ما رواه حَرشة بن الخْرٌ وء مرفوعًا: «فمن أتت عليه أي: الفتنة - 
فليمش بسيفه إلى صفاة» فليضربه بها حتى ينكسرء ثم ليضطجع لها حتى 
حا 7 

- ما رواه ابن مسعود نه في ذكر الفتنة» قال: (قلتٌ: فما 
تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: «اكفف نفسك ويدك وادخل دارك». قال: 
قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: «فادخل 
بيتك». قال: قلتٌ: فرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: «فادخل مسجدك)» 
واصنع هکذا؛ وقبض بيمينه على الكوع» وقل: (ربي الله » حتى تموت 
على ذلك»). والكوع: هو العظم الناتئ في أسفل الكف من جهة 
الإبهام. والكرْسّوع من جهة الخِنْصّر. ويقال في التجهيل: فلان لا يعرف 
كوعه من كرسوعه! 

- ما رواه جندب ضيه » مرفوعًا: «وليكن عبد الله المقتول. ولا يكن 
عبد الله القاتل» . 


@ فوائد الأحاديث: 

١‏ تحفيز المتعلم لتلقي العلم بالسؤال؛ لأن فيه استثارة للذهن. 

۲ - تعظيم حرمات المسلمين وحقوقهم المالية والمعنوية والبدنية» وهذا 
هو الإعلان العالمي الحقيقي لحقوق الإنسان» قبل ما أعلنته هيئة الأمم 
المتحدة عام آلف وتسعماتة وسيعة وأربعين: 

۴ - رسوخ حرمة مكة» وشهر الحجة» ويوم النحر. 

٤‏ - حصول البلاغ المبين منه بي بشهادة الله على شهادة أمته. 

ونحن نشهد بما شهد به أصحاب نبيّنا بيا فإنه ما ترك شاذة ولا فاذة» 


.)١1591ا/5(‎ )١9/4/58( أحمد: المسند‎ )١( 
.)57585( )"1١ (؟) أحمد: المسند (/ا/‎ 


(۳) الطبراني: المعجم الكبير (۱۷۷/۲) .)١۷۲١(‏ 


باب قول النَّبِيَ #ة: رلا تَرَجِعُوا بَعَدِي كُمَّارَا 


وا ل امه ع إلا وحذرها منه؛ فقد بلغ الرسالةء 
وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 

ه - وجوب تبليغ العلم؛ تحياة وأذاء. 

5 - تفاوت الناس في الفقه؛ فرب مبلغ أوعى من سامع»› ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. 


© © © 
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ف 4 25008 * ت 
بَابٌ تكون فِتَّنَهُ القَاعِد فيها خَيَرٌ مِنَ القَائِم 


© مناسبة الباب لكتاب الفتن: التحذير من استشراف الفتن » والمسارعة 
فيهاء والحث على اعتزالها والفرار منها. وذكر فيه حديثين: 


جل و ر راج في 


[1*] (۷۰۸) - حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اش حَدَنَنَا إِبْرَاجِيمُ بن 


5 2 2 رر ر د #8 ت 
سَعْدِء عن أبيه» عن أبى سَلمَةَ بن عبد الرّحمن, عن أبى هريرَة. 
E‏ م ا د 55 از ات عير ي اتج ر 
قال إِبْرَاهِيم : وحدثنی صَالِح ٿن كيسان عن ابن شِهاب› عن 
ج ت ذو 0 0 3 ع 11 و و ل َ 
سَعِيدٍ بن المسَيّب. عَنْ أبى هرَيرَةء قال: قال رَسُول الله ية : 


جه سر 


ديس 4 راط ودع كمه 2 N N‏ ضوح وو 2 
استكون فتن ؛ العايد فيها حير ين الغاتي+ والغايم ذبهها خير ين 
ون رو قم وو 2 1 2 2 - 2 دع كد سا تاوس قد 2 
الماش » وَالمَاكُ قن الما 4 قي تاف ستشر فه» 
E E RE 2‏ ر 0 2006 a‏ 
فْمَنْ وَجَدَ فيها مَلجَاًء أو مَعَاذاء فَليَعَلْ به». 


OY‏ ا أثو التكانء اخ د عن ال ری 
اشيزقى الو شلعة LEE‏ 


«سَتَكُونُ فِتَن» القَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ القَائِم وَالقَائِمْ خَيْرٌ مِنَ 
المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَاعِيء ذل تدزق لها ا 
فَمَنْ AEE‏ 

8 هذا الباب التاسع من كتاب الفتن ذكر فيه المصنف ل4 حديثين» 
وترجمته مستمدة من لفظهما. وربما أراد فتنة معينة من الفتن التي عصفت 


5 رو وا r‏ 8 5 2 2 
بَابٌ تَكُونٌ فِتَنَةٌ القَاعِدٌ فِيهَا خَيَرٌ مِنّ القَائِمِ 


بالآمة» وهذا بالقثبانن يتسحب: على برها روفاد الحديتة أن المسارع في 
الفتنة حري أن يسقط فيهاء وأن على الإنسان أن يتباطأ عن الفتن وألا 
يستشرفها. وقد ذكر النبيٌ بيه فى روايات الحديث المختلفة نحو ست أحوال؛ 
ترتيبها من الأعلى ج اا الماع ثم الماشي» ثم القائم» ثم القاعدء 
ثم المضطجع اليقظان» ثم النائم. 

- فأعلاهم الساعي: الذي يكون سببًا في إثارتهاء فيوقظ الفتنة النائمة. 

- ثم الماشي: وهو المحرض عليهاء وإن لم ينشئهاء لكنه أذكاها 
ونشرها. 

- ثم القائم: وهو المباشر لهاء الممد لها بقوله وفعله. 

- ثم القاعد: وهو من يكون مع النظارة» يشاهد ويتكلم ولا يفعل. 

- ثم المضطجع اليقظان: فهو دون القاعد» فربما بدر منه شيء. 

- ثم النائم» وهو من لا يقع منه شيء» ولكنه راض . 

ولهذاء وقع عند مسلم: «تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان› 
واليقظان فيها خير من القائم»"'' . 

وهذه الفتن العامة لم يزل الله تعالى يبتلي بها العباد؛ قديمًا وحديثاء 
والتاريخ والواقع شاهدان على ذلك» وما يحصل من جرائها من سفك دماء 
وانتهاك حرمات وغير ذلك. وغالبها ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك 
والرياسة» حتى لا يعلم المحق من المبطل. 
@ موقف السلف من الفتن: 

قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: (الختلّف السَّلَف : 

- فَحَمَلَ ذلك بَعْضْهُمْ عَلَى الْعُمُوم: وَهْمْ مَنْ قَعَدَ عَنٍ الدُّولٍ في اقتال 
بين الْمُسْلِمِينٌ مطلقًا؛ كسعد» وابن عمرء وميك بن مَسْلَمَةَه وأبي بره في 
ريق وتنتكرا O E‏ عزلاء: 


OOO Oa سملي‎ 9 
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َة : روم او 
ِفَةّ: بل بِالتَّحَوُلٍ عَنْ بَلَدِ الْفِئن أضْلًا. تم الشكلفوا: 

- قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إا هَجَمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَف يده وَلَوْ فيل . 

د ونم قن قال بل بانع عن كنيد قن ماله رع آمل وهر مدو 
إن قَتَلَ أو قُتِلَ. 

- وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا بَعَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْإمَامء فَامْتَنَعَتْ مِنَ الْوَاجِبٍ 
عفاد تعن لقوق عت كا لوا CEE O‏ 
عَلَى كُلّ قاور الخد على يل المخطيو» وَتضر المصببه وها فول الجتهور: 
و و ا ل قِتَالِ وَقَعَّ بَيْنَ طَائِفُمَيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَء حَيْثٌُ لا 
إمَاءَ [لجماعقه. فالهتال يتيز عر ورل الأحاويث ال في هدا اباب 


وَغَيْرِهِ عَلَى ذَلِكَ. وَهْوَ قَوْلُ الأوْرَاعِيٌ . 

وأا القدري: الصوات أن يقال: إن الف آضلها الانوكدة: وإنكار 
الْمُنْكَرٍ وَاجِبٌ عَلى كل مَنْ كَدَرَ عَلَيْهِ؛ِ فَمَنْ أَعَانَ الْمُحِنَّ أَصَابَء وَمَنْ أَعَانَ 
الْمُخْطعَ أخطاً. وَإِنْ أشكل الْأَمْرُ فَهِيَ الْحَالَةُ الي وَرَدَ انه عَن الْقِئَالٍ فِيهًا . 

- وَدْمَبَ امرون إِنَى أن الْأَحَادِيتٌ وَرَدَتْ في حَقّ ناس مَخْصُوصِينَ 
أن التي مَخْصُوصٌ بِمَنْ حولت بِذَلِكَ . 

ول إن أعاوية الى مخضوصة بتر الزمانء حبك يقش القن 
أنّ الْمُقَائَلهَ إِنَمَا هي في ےا ا 

وقال أيضًا: (قَالَ الطّبَرِي: لو گان الْوَاجِبُ فِي كَل الحتلافٍ يَمَعُ بَيْنَ 
التنويق الووتايلة زوم :كنا زليه وكشي رفي لها اليم كنول ال 
اذاه نجعه أن القن جيه الى كاي العامة ن أن E‏ 
وفك الدّمَاءِء وَسَبِي الحريمء پان يُحَارِبُوهُمْ ويف الْمُسْلِمُونَ أَيدِبَهُمْ عَنْهُمْ ؛ 


. 07١ /1( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


8 رو وا و 5 5 7 5 
بَابٌ تكُونٌ فِتَنَةٌ القَاعِدٌ فِيهَا خَيَرٌ مِنّ القَائِمِ 


بان يَقُولُوا: هَذِه فة وذ نُهيتا عن الْقِتَالٍ فِيهاء وَمَذَا مُحَالِتٌ لمر بالأخزٍ 
عَلَى بق 1 EE‏ 

وبهذا تجتمع الأدلة» فالذين نصروا عليًا وي نه من الصحابة» رأوا أنه هو 
ضاحب اة ادوه وقاتلوا مع غبالقه.. والذيع اموا كاله ورين انا مق 
الأمر من شخص إلى آخر بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده» وما يقوم في قلبه من 
تقوى الله . 
© فوائد الحديثين: 

أ التحذير من الققن + والحث على اجتاب الدتهول فيها : 

أن مقذاز شر اة يكوث بحسب التعلق بها: 

اد حطر استشراف الفتنة بقول. أو عمل . 

4د الحث على اغرال الفطة: والهرب من مخلها بعك وقوعها. 


© © © 


¥( ابن حجر: فتح الباري /١7(‏ 075 . 
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) بم 2 ا يم و 5 مده و - 
باب إذا التفى المَسّلِمَانِ يِسَيفيهمَا 


29 مناسبة الباب لكتاب الفتن: ظاهرة؛ لما فيها من الوعيد الشديد من 


الاقتتال بين المسلمين» والوقوع في الفتنة. وذكر فيها حديئًا واحدًا من طرق 
متعددة : 


[*"] (۷۰۸۳) - حَدَنْنَا عبد الله بن عبد الوّهاب. حَدَنْنَا حَمَادٌ 
عن رجل لم يسمه عن ١‏ لَحَس: ¢ قال : 


ثُرِيئ؟ قُلْتُ: أَرِبِدُ نُصْرَةٌ ان عَم رَسُولٍ اله ي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله کل : «إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهِمَا نَكِلَاهُمَا مِنْ أَمْل 
التَاراء قبل + فهذا القائل : فما جال المَفْمُولٍ؟ قَالَ: (إِنَهُ اراد قَثْلَ 


صاحيه) . 


مو قد وى 2ه o‏ ده 3 يو سا صم هم سمه 
قال حَماد بن زيد: فذكرّت هذا الحديث لآيوت. وَيونسَ بن 
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ےه ل ع 0۶ ا ES‏ 2 ا ص 5 - 
عَبَيّدِء وَأَنَا أريد أن يحَدثاني به فقالا: إِنَمَا رَوَى هذا الحَدِيتْ: 


م ا 52-0 0 - 0 ا ادس" واوا بعل عد 
الحَسَنْء عن الأحئّف بن قيس » عن أبى بَكرة» حَدثْنا سليْمان» حَدَثْنا 
0 رع 2 ور ر ی ع 2 8 ل يس قلق رو في 
حماد» بهذا. وَقال موّمل : حَدَئْنَا حماد بن زيدٍ»ء حَدثنا أيوتٌ» وَيونَسُ . 


4 


ياي E‏ ققد ص 3 عر عن - 26 سه ۶ 0 
وهشام » وَمعلى بن زِيَادِء عن الحَسّن» عن الاحنف. عن ابي بكرّة» 
ڪن الي يكل 


باب إذا ال المُسَلِمَان بِسَيَمَدَ ع 


سس ال 20 و معي ده 
اه 


5 عم 5 د 3 ده‎ o 
ورو معمرء عن أيوت. ورواه بكار بن عبد العزيزء عن أبيهء‎ - 
س ه206 ا‎ 
عن أبي بكرة.‎ 
| كال الو ايه امل اا اساي 5 اه اسه‎ 
.» دق عندر: حد سعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراس‎ 


و صق ت و 


عن بي بَكرَة عن الب ياء وَلَمْ يَرْفَعَْهُ سُفْيَانُ عن منصور. 
@ معاني الحديث وألفاظه: 

قوله: (عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمّهِ): المبهم هو عَمْرو بن عُبَيْد''» شيخ 
المعتزلة. وقد روى الإمام البخاري عن بعض من رمي ببدعة من تشيع› 
أو قدرء أو خروج» إذا أمن صدقه. 

قوله: (حَنٍ الحَسَّنء قَالَ: خَرَجْتْ بِسِلاحِي): ظاهره يدل على أن 
الخارج بسلاحه الحبيق ان لكن الواقع غير ذلك» وهو أن الحسن رواه 
عن الاخ بخ قبس فقد وقع سقط في هذا الإسناد بيّنه البخاري بما رواه 
حماد بن زيد عن أيوب ويونس وهشام ومعلى. فصوابه بلا ريب: عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس . 

قوله: (لَيَالِيَ الفثْئَةِ): المراد بها تحديدًا وقعة الجمل» وهي ما كان بين 
علي وليه من جهة» وطلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى. 

قوله: (إِذا تَوَاجهَ المُسْلِمَان): لفط الباب: (إذا العقى المسلمان) 
وكلاهما ثابت في الصحيحين» ومعناهما واحد. 

قوله: (فكلاهمًا مِنْ أَهْلٍ التار): في رواية في الصحيحين: «قَالقَاتِلٌ 
وَالمَقْتُولُ في الثَارِا. قال الحافظ ابن حجر: (قال الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى كَوْنْهِمًا في 


)١(‏ عمرو بن عُبَيْد بن باب» التميمي» البصريء المعتزلي, القَدَرِيَء أبو عثمان 
(«ت57١ه)ء‏ كان من أصحاب e‏ البصري» واشتهر ا وعرف بالعبادة 
والزهد» ثم ابتلي بواصل بن عطاءء رأس المعتزلة» فوافقه وصار من أئمة القدرية. 
انظر: ابن أبي حاتم: الجرح .»)٠٠١( )5517/١/7(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد »)٦٦٥۲( )١57/١1(‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب (8/ه/) .)1٠١9(‏ 
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الارء أَنّهُمَا يَْتَحِنَّانِ ذَّلِكَء وَلَكنّ أُمْرَهُمَا إِلَى الله تَعَالَى؛ إن شَاء عَاقَبَهُمَا ثم 
أَخْرَجَهُمَا مِنَ انار كَسَائِرِ الْمُوَحدِينَ» وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُمَا كَلَمْ يُعَاقِبْهُمَا صلا . 
وَقِيِلَ: هو مَحْمُولٌ عَلى مَنِ اسْتَحَلَ ذَلِكَ. ولا ححجَّةَ فيه لِلخَوَارِجٍ وَمَنْ قَالَ مِنَّ 
الْمُعْتَرْلَةِ بان أَهْلَ المقافي لخلدون ف التار؛ Ek‏ يلرم من فكلوة اف 
الاو اراز اعا في 

فرق (إله 7 قثل اجو ف .رواية: اانه کان حريصًا على فر 
صاحبه»» ذكره البخاري فی كتاب الإيمان» وفى كتاب الديات. 

وحرر الحافظ ابن حجرء «مسألة الهم بالفعل»» بقوله: (وَالْحَاصِلٌُ أن 
الْمَرَاتبَ ثَلاسٌ: الْهَمُ الْمُجَرَهُ وهو يناب عَلَيْهه ولا يُوَاحَذُ به. وَافِْرَانُ الْفِعْلٍ 
الهم أو بِالعَرْم» ولا براح في الْمْوَاحَدَةٍ بو وَالعَرْمُ وَهَْ أْوَى مِنّ الْهُمّ وَفيه 
ا 
ا 

إنما منع أبو بكرة ذنه الأحنف عن القتال مع علي ولب لأن ذلك 
وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع» احتياطظًا لنفسه 
وللأحنف؛ لأنه لم يتبين له الأمر فوخ مسألة الفتنة» ولم يترجح عنده أن 
ينصر عليًا طبه » فامتنع بنفسه لخفاء الأمر عليه» ونصح غيره به. فهذا هو 
توجيه ذلك . 

وبكار هو ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة طله. واغندر» هو 
محمد بن جعفر» من كبار المحدثين كثَنْهُ. قال الحافظ ابن حجر: (وَقَدٌ 
وَصَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمر وَهْوَ غُنْدَرٌ بهذا السَّنَدِ مَرْفُوعًا 
وَلَفْظْهُ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِء حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحبه السّلاحَ» فَهُمَا عَلَى 
جُرْفٍ جَهَنَمَ» فَإِذَا قَتَلَهُ وَقَعَا فيها جَمِيعًا») ". 


@ فوائد الحديث: 
أن أن ال السلمين من كات الذتوب؛ لآنه توعد عليه بالتار. 
۲ - المؤاخذة على النية المقترنة بالفعل» ولو لم يقع المراد. 
”* - الرد على الخوارج المكفرين بارتكاب الكبيرة؛ لأنه سماهما 


© © © 


yg —‏ ورم 3 دو )ا وود 


2 3 ےت 07 
بَابٌ: كَيَفَ الْأَمَرٌ إِذَا نَم تكن جَمَاعَةٌ 


2 ب 
$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: لما تقرر فيما مضى وجوب طاعة ولاة 


الأمرء وبيعتهم. وعدم الخروج عليهم» ولو بمقدار شبرء ولزوم الجماعة, 
أراد أن يبين ما الذي يجب إن لم تكن جماعة ولا إمام. وذكر فيه حديئًا 
واحدًا: 


[؛"] (۷۰۸6) - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن المُثَنَىء حَدَنَنَا الولِيد بن 
5 إِدْرسن الحَوْلَانِيَ : اه سمع حا ص اليَمَانِ"' ول 
كَانَ النَّامنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ية عَنِ الخَيْرِه وَكُنْتُ أَسْألَّهُ عَنِ 


ا ر ê‏ 0 7 كم عو اس 5 
الشرّء مَخَافة أَنْ بدذركنى» فقلت: يَا رَسّول ال إنا كنا فى جَاهِلِيَّةِ 


- 
كم 


ا ۹ چ س 0 و 0 - - -2 
وَشرّء فحاءنا الله بهذا الخير. فهل بَعَدَ هذا الخير مِن شر؟ 
e‏ ماه 
(PET :‏ 
0 ر 5 ا و 5 ص 
قلث: وَمَل بَعْدَ ذلك الشرٌ مِنْ خَيْر؟ 


)١‏ حُدَيْقَة بن اليّمَانَ بن جابرء اليماني» العبسي (ت5ه)ء حليف الأنصارء أبو عبد الله 
وهو صاحب سر رسول الله بي . آخى رسول الله ب بينه وبين عمار بن ياسر. شهد 
غزوة أحد والحديبية» ولم يشهد بدراء ندبه النبي بي ليلة الحديبية ليجس له خبر 
العدو. ولي إمرة المدائن لعمر بن الخطاب. وفتح دينور عنوة. روى عن النبي كك 
أحاديث» وكان يسأله عن الفتن فهو أعلم الناس بهاء وتوفي بالمدائن. انظر: 
أبو نعيم: الحلية »)۲۷١ /١(‏ ابن حجر: الإصابة .)۳١۷/١(‏ 


50962 3 مم د و 
بَابٌ: كَيَفَ الأَمَرٌإِذًا نَم تكن جَمَاعَةٌ 


قال : ١نَعَمْ‏ وَفِيه دَخَنْ). 


م وو 


قلت : وما دخنه؟ 


. چ جره فى جا ب ~0 2 5 ٥و‏ 2 

قال : «قوم يهدونَ بغير هديي» تعرف منهم وتنكرًا. 

17 5-6 عا ص e‏ 8 

قلث: فَهَل بَعْدَ ذلك الخَيْرٍ مِنْ شر؟ 

ed .‏ و ا ر لار RIS O‏ الي I‏ ا e‏ 
قال : «نعم » دعاة على ابواب جهنم ؛ من اجابهم إليها قذفوه فيها). 
9 ي 


0 6 اا 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الو صِفْهُمْ لَنا 
٠‏ ك وسو 2 ب ٠.‏ 
i‏ - 0 7 اي و 0 م 
قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بالسنينا» . 


5 
هھ ك2 


قلت: فما تَأمُوُنى إِنْ أذركنى ذلِك؟ 

قَالَ: ١تَلَرَمُ‏ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَِمَامَهُمْ). 

57 يت :قار يه ٠‏ اتوي و ١‏ افيه ب بير لون ون 0 

قلت : َإِنْ لَمْ يَكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إِمَاة؟ 

قَالَ: «مَاعْتَزِلٌ 51 الفِرَقَ كلها 5 اَن 4 تعض بِأصْلٍ شجَرَة»› 
07 تدركك المَوْتٌ وان على ذَلِكَ). 
@ معاني الحديث وألفاظه: 


قوله: (كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يكل عن الخَيْرِء وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن 
اشر فخا أن ندري ليس .هذا منه رها E‏ فقد جاء E‏ 
ملك ابو أ شيبة: (وعرفت أن:الشير لى بسا لكده زاو على ذلك أن 
يتقي الشرء فيحذر من مقدماته. فكان يسأل النبي ييه جملة من الأسئلة» 
والنبي ٤‏ يستملي له ویجیبه» ولا يتبرم من سؤاله. 

قوله: (إِنَا كُنَا في جَامِلِيَةِ وَشَرٌ): هو ما كان قبل الإسلام من الضلال 


م 


والكفر». والتقل والسليه والنهين» وإثياق الفراحش؟ كما بوضكت الى بيقوله: 


)٤٤۷/۷( ابن أبى شيبة: المصنف‎ ء)۸٠۳۲(‎ )۱۷/١( النسائى: السنن الكبرى‎ )١( 
اكلا”).‎ 


فقه السنن 


ای ب بع اا E‏ سلوا ع OE‏ ورک وق الك 
من قَبَلُ لنى صلل مين ©4 [الجمعة: ۲[. 

0 : (فَجَاءَنًا الله ل بهذا الخَيْرِ) : هذا الخير هو الإسلام الذي بعث الله به 
مص ا يه ا م ودس رس د 


ده مو رت الوه م چ و س 6 ء مره عدي حا 2 و به > JIL‏ 
من الله لَهُ عل الْمُؤْمِنَ إِدْ بعت فيم رسوا ۾ تلوأ علبِِمٌ ٤يد‏ ود ويعلمهم 


الككب رلوم ران کا من کنل ى کل ٹین 40 آل عمران: i‏ 

قوله: (فَهَلُ بَعْدَ هَذَا الخَيّرٍ ِن ف قال: «نَعم)): عامة الشراح على أن 
هذا الشر هو الفتن الأولى التي جرت إثر مقتل عثمان ظلنه. 

قوله: (وَهَل بَعْدَ ذَيِكَ اشر مِنْ حَيْر؟ قَالَ: «نَعَمْ)): ذهب الحافظ 
ابن حجر إلى أن ذلك الخير هو الاجتماع على معاوية وله . وفسره القاضي 
عياض بخلافة عمر بن عبد العزيز كانه . 

قوله: («وَفِيه دَحَنٌ). قُلَتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ كَالَ: َو يَهْدُونَ بمَيْرٍ هَڏيي» 
تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَدْكِرُ)): الدخن: هو الكدر المشوب» الذي ليس خيرًا خالصًا؛ 
كالدخان الذي يصحب النارء فالنار صافية صفراءء فيكون معها دخان يشوش 
لونها. ورأى الحافظ ابن حجر أن هذا الدخن هو ما كان من بعض الأمراء؛ 
كزياد في العراق» والخوارج . 

وقيل: إن الدخن هو الحقد والغل» أي أنه خير لا يكون خالصًا بل فيه 
كدر؛ كما في حديث: «لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه)؛ 00 لا 
تصفو؛ بل يبقى فيها شيء» ولهذاء قال الله تعالى عن المؤمنين: «وتَرَعَنَا ما 
صَدُورهِم يِنّ عل [الأعراف: ۳٤]؛‏ بمعنى: أنه قد يجتمع إيمان وغل» فينزعه الله 
تعالى قبل دخولهم الجنة؛ ليكونوا إخوانا على سرر متقابلين. 

قوله: (فَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ذُعَاة عَلَى واب 
جَهََم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَهُوهُ فِيها» كلت 5 يسول الى صِفْهُمْ لَنَاء قَالَ : هم 
مِنْ جلدتتاء وَيَتَكَلَمُونَ بال قيل: في هذا إشارة إلى أنهم عرب» وقيل : 
إنهم من بني آدم» ليسوا شياطين» وقيل: ظاهرهم معنا؛ لكون الجلد هو ظاهر 
البدن؛ أي: ظاهرهم على ملتنا. 


992 3 رم م د و 
بَابٌ: كَيَفَ الْأَمَرٌإِذًا نَم تَكّنّ جَمَاعَةٌ 


وهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم» والله أعلم» هم من ظهر من الزنادقة» 
والفلاسفة» والملاحدة الباطنيين» وغلاة الرافضة والاتحادية والجهمية» 
والقرامطة» الخارجين عن أهل القبلة» ومن خرج على جماعة المسلمين بعد 
ذلك طلبًا للملك؛ كبابك الخرمي» والحشاشين» وأمثالهم . 

قوله: (فَمَا مربي إِنْ أَدْرَكَيِى ذَلِك؟ قَالَ: «تَلَرَمُ جَمَاعَةَ المَُسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمْ)): ليس هذا من السؤال المنموم؛ كالسؤال عما لم ينزل فيه قرآن؛ 
كما قال تعالى: تایا ایت امنا لا شلوا ن أَشْيَةُ إن بد لک سک من 
شلوا عتا جن مرل الفا مَدَ لک عَنَا اله عا واه عَفور حي ©» 
[المائدة: »]٠١١‏ ولا من البلاء الموكل بالمنطق؛ بل الحامل عليه التفقه في 
الدين» ولهذاء لم ينكر النبي ييه مسألته وأجابه. 

قوله: الإ لم يكن جات ولا ل «مَاعْتَرِلُ تَلْك الفِرَقَ 

کلهاء ولو أَنْ تعض ِأصْلٍ شَجَرَة» حَنَّى يُدْرِكَك المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ))؛ هذا 
هو الشاهد من الحديث للباب. والعض معلوم» وهو القبض بالأسنان 
وبالأضراس على شيء» وهو يدل على التشبث مع مكابدة ومشقة. 

قال شيخنا ابن عثيمين كلَنْهُ: (إنما يجب ذلك إذا كانت الفتنة والقتال 
بين هذه الفرق» أما إذا كانت متمزقة من حيث الإمارة» لكنها مطمئنة وساكنة 
وآمنة» فلا بد من أن يكون الإنسان مع الناس» ولا ينبغي له أن يعتزل» ما لم 
يخف على نفسه مخافة خاصة» فهذا شيء آخر. 

وعلى هذاء فقوله عليه الصلاة والسلام: «فاعتزل تلك الفرق كلها» ليس 
على إطلاقه؛ بل إذا كانت هذه الفرق تتنازع وتتناحر؛ لأنك حينئذ مع من 
تكون؟ أما إذا كانت الفرق آمنة» ا ترى أنه أقرب إلى الصواب» وإلى 
تحكيم شريعة الله ك» إذا تمكنت من ذلك)'. 

والواجب على المؤمن دومًاء 98 الشرع» وما يجب عليه في كل حال 
بع الآمور الغ وة أعظم ذلك في مواجهة الفتن: لزوم جماعة 


3 ابن عثيمين : التعليق على صحيح البخاري ع" 


فقه السنن 


المسلمين» وعدم التفرق والتحزب؛ بل الاجتماع على الإمام وإن جار أو 
فجرء فإن الاجتماع مدعاة لصلاح الأمورء وإذا استقل كل برأيه فإن هذا 
يؤدي إلى شرذمة الأمة. 

فالثورات والفتن لا تأتي الناس بخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه : 
(وَلِهَذَاء گان الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ أَهْلٍ السُنَِ أَنَهُمْ لا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئمّة 
وَِتَالَهُمْ بالسَيْفِ وَإِنْ گان فيهغ ظُلْمٌء كما دَلْتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ 
الْمُسَْفِيِصَةُ عَنٍ النِّيّ ك؛ أن اقساد في الال وَالِْثَِ َعَم مِنَ الْمَسَاد 
الْحَاصِلٍ بِظُلْمِهِمْ دون قِتَالٍ وَلَا نة فلا يُدمَعْ أغظَمْ الَْسَادَيْنٍ پاليام 
أَدنَاهُمًا. وَلَعَلَّهُ لا يَكَادُ يُعْرف طَايِمَةَ حَرَجَت عَلَى ؤي سُلْطَانِء إلا وَكَانَ في 
روجا ين اقساد ما هو أغقّلة عق الفساو الذي أرَالن)7©. واعهبر هذا في 
التاريخ والواقع» تجد مصداق ذلك. 
@ فوائد الحديث: 

آ .حكمة الله في عباده» .حيث آقام كلا متهم في ما شاء وحبيه له. 

ت خسق الات والغرفن والفلظق قن الال ونا يتن هليه ع 
الأجوبة النافعة» والفوائد الجمة. 1 

۳ - أن تحدث الإنسان عن ماضيه على سبيل العموم» وإخباره بعد ذلك 
بما آلت إليه الحال لا بأس به. فإن حكاه على سبيل التندر أو الفخر والمباهاة 
فحرام» وإن قاله على سبيل التحدث بنعمة الله وتشجيع غيره على التوبة» 
دون توسع في التفاصيل» فحسن. 

٤‏ - وجوب العدل والإنصاف في الأقوال» والحكم على الأشياء 
والأشخاص؛ لقوله كَلَةِ: «نعم» وفيه دخن». 

ه - أن معيار التمييز بين الخير والشر المختلطين الرد إلى السَّنّة وذم من 
جعل للدين أصلا سوى الكتاب والسنة؛ كالذوق والوجد والرأي والعقل» في 


(1) ابن ثيمية: منهاج السّنَّة النبوية (۴/ 841"). 


909 3 م مع د و 
بَابٌ: كَيَفَ الْأَمَرٌإِذًا نَم تَكّنّ جَمَاعَةٌ 


مقابل النص؛ قال تعالى: يا اللخ نا لليف ان بأطيترا الول لوأك 1 
ب إن رع في سیو دوه إل ألو اسول [النساء: ۹١]ء‏ والرد إلى الله رد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته رذ إلى ستته. 

وبعض المغرورين يقول: لا تكلمني بالكتاب والسّنَة كلمني بالعقل! 
هذا كفر إعراض. فلا يجوز أن تدع الوحي» وتنزع إلى الرأي والقياس 
والعقل» هذا شأن المنافقين» الذين قال الله تعالى فيهم: الم كر إِلَ آل 
E‏ 0 يك لبك تقد ونا ارك هن ق زيذية ن تاك إن 
الطعوتِ وقد اوا أن يَكُفروأ e‏ 0 
یل مم تالو إل مآ أنرّلَ اله وإ الرَسول ريت الْمَتفْقِينَ يَصَدُونَ عنك 
دوا () قت إا اسهم فة يما لبيية 3 اوك ا 
؛ أردتا إل إِحَسنًا وََوْفِيًا 40 [النساء: ٦٠‏ 58]. 

5 - وجوب لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج على أئمة الجور. 

۷- أن الآمر في قوله: «اعتزل تلك الفرق كلها» مقيد بما إذا لم يكن 
جماعة ولا إمام؛ بأن كانت تلك الفرق تتنازع وتتناحر؛ فإن كانت آمنة فليختر 
من يراه أقرب إلى الصواب إن تمكن. 

۸- سعة صدر النبي بيه ومعرفته بوجوه الحكم»ء على اختلاف 
السناكلية . 

4 - أن من حبب إليه شيء فاق فيه غيره. 

٠‏ أن من حسن التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلًا 
إليه من العلوم المباحة. 


© © © 
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IIE‏ سواد الفِتّنِ وَالظلّم 


2 مناسبة الباب لكتاب الفتن: لما كانت دائرة الفتن تتسع باتساع 


أتباعها. كره أن يكثر سوادها. وذكر فيه حديئًا واحدًا. 


چ صمو مه دوو 


[ه"] (۷۰۸۵) - حَدَنْنَا عبد الله بن يَزِيدَ اا و و 
قَالّ: حا ابو الأَسْوَوِء وَقَالَ اللي : عَنْ أبي السود قَالَ : 

قْطِعَ عَلَى أَهْلٍ المَدِينَة بَعْتُء فَاكْتْيَبْتُ فيه فَلَقِيتُ عِكَرِمَة 
فَأَخَيوْثه: هاي عد لهي نْمّ قَالَ: أخبرني ابن عَبّاسٍ : 

دن ااا الال كَانُوا ع اريز NS‏ 
ا عَلَى رَسُولٍ الله , يك فَبَأَتِي السَّهُمُْ فَيْرْمَى فَيُصِيبُ ج 


ogc 


قله أذ يضر َيَمْتُلّهُ فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى  :‏ الزن سهم المليكة 
@ معاني الحديث وألفاظه: 

قوله: (حَدَنَنَا حَيْوَة» وَغَيْرُهُ)» قال الحافظ : (كأنه يريد ابن لَهِيعَة20)"7, 
لكن البخاري لم يعتمد عليه؛ بل قال: حدثنا حيوة وغيره» قالا: حدثنا أبو 


رت5ل/ااه) محدث.» فقيه» صدوق» بلس عن الضعفاءء اختلط بعد احتراق كتبه فلا 
ل 0 عبد الله ر E‏ وعبد الله بن وهب» 


باب مَنَ گر أن يكر سوا الفِتَنِ وَالظُلّم 


الأسود. وقال الليث: عن أبي الأسود» وهذا بيان لحصول التحديث فتزول شبهة 
ا 

قوله: (قْطِعَ عَلَى أَهْلٍ المَدِينَةِ بَعْثْ)؛ يعني : أن أحد الؤلاة فرض عليهم 
بَعنّا يُخرج للقتال. 

قوله : (فَاكثييْتٌ فيه)؛ يعني: أنه انضم إليه. 

قوله+ 0 عا ايح ارا ع ار رة هوا 
المُشْرِكِينَ عَلّى رَسُولٍ الله 4ي)؛ يعني: ممن لم يهاجر إلى المدينة» وخرج 
مداراة لفريتن. 

قوله: (َيأبي السَّهُمْ فَيْرْمَى فَيْصِيِبٌ أَحَدَهُمْ كَيَفثْلهُ أو يَضْرِبُهُ مََقثْله) ؛ 
ا يصيبه سهم› أو يضربه سيف. وقيل: إن هذا من باب القلب» والمقصود 
فيرمى بالسهم فيأتي . 
@ فوائد الحديث: 

- تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره» لا لقصدٍ صحيح. فلا 

يسع المؤمن أن يقيم بين ظهراني المشركين» وقد وردت أحاديث في النهي عن 
ذلكء منها قوله يَكلِِ: «أَنَا بَرِيْ من كل مسلم يُقِيمُ بَيْنَ أظهّر المُشركين» . 
والقصد الصحيح : كالدعوة إلى الله كيْنُء أو لسفارة» أو تجارة» أو علاج» أو 
طلب علم يحتاج إليه المسلمون» أو كان مضطرًا إلى ذلك خوفًا على نفسه أو 
أهله» أو ما شابه ذلك. أما ما يفعله بعض المسلمين مِن ترك أرض الإسلامء 
والهجرة إلى بلاد الكفر والفسوق والعصيان؛ بغرض الحصول على التيسيرات 
المعيشية» والمتع الدنيوية» فهذا مذموم» وربما دخل في معنى الآية. 

۲ - أن القادر على التحول لا يُعذر بالبقاء بين ظهراني أهل الكفر 
والفسوق والفتنة. 


)١(‏ أبو داود: السنن ("/ 55) (5555)» الترمذي: السنن (5/ »2١505( )١55‏ الطبرانيى: 
المعجم الكبير (۳۰۳/۲) (575754), صححه الألباني في إرواء الغليل (59/5 - .)١‏ 


فقه السنن 


۴ے ضا الاستدلال بالا شه غل الاتث؟ لان ابن قباس اسعدل باية 
الذين يبقون مع المشركين: إن اليب فلم المكيكة ظالي اسي [النساء: ۹۷] 
على أمر أخف» وهو من يكثر سواد الظْلَمَةَ والبُغاة» وكلهم مسلمون. ولهذا 
شواهد كثيرة من السْنّة؛ كقول النبي بي لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواطء كما 
لهم ذات أنواطء قال: «الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)"''. 

؛ - أن في تكثير سوادهم محذورين: تقوية شوكة أهل الشرء وإرعاب 
أهل الخير. 


© © © 


)١(‏ ابن حبان: الصحيح (موارد الظمآن) (ص5 55) »)۱۸۳١(‏ محمد بن نصر المروزي: 


السنة (ص۷١)ء‏ البيهقي: دلائل النبوة (5/ ١٠٠)ء‏ الطبراني: المعجم الكبير (/ 


.)2591١( (€ 


جح جو ( TOL‏ 0 حص ) AA‏ 


شن ف وك عه بن له لمي اه 1 2 بهد 
بَابٌ إذا بَقِيَ في حثالة مِن الئاس 


8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن من شاهد آهل الخيانة وخالطهم› 
فإنه حرى أن يكون مثلهم ؛ لأن القرين يقتدى بقرينه. وتقدير الترجمة: إذا 
بقى فى حثالة من الناس» ماذا يصنع ؟ 


و«الخثالة»: هم الذين لا خير فيهم» كما أن الحثالة التي تكون في أسفل 
الإناء منبوذة لا خير فيها. وذكر فيه حديث حذيفة. وهذا اللفظ وإن لم يرد في 
حديث حذيفة» إلا أن البخاري استفاده من حديث آخر» لكنه ليس على شرطه. 
قال الحافظ : (هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبري» وصححه ابن حبان» 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله : اف أت ا عبد اله ا بيت فى اة من إلا اء فال 
وذاك؟ ما هم يا رسول الله؟ قال: «ذاك إذا مرجت اتات وعهودهم. وصاروا 
هكذا»؛ وشبك بين أصابعه. قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «تعمل ما 
تعرف» وتدع ما تنكرء وتعمل بخاصة نفسك. وتدع عوام الناس)"'' . 

قال ابن بَطّال: (أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه؛ لأن 
الا 

[5"] ۷۰۸۷0) - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرء أَخْبَرَنَا سُمَيَانُء حَدَنَنا 


4 
ت 
وه 


o <o °‏ دهع i o,‏ 
الاعمش› عن ريك بن وهب » حدثنا حذيفة › قال : 


.)09160( )۲۷۹/۱۳( ابن حبان: الصحيح‎ )١( 


فقه السنن 


اعم ير ۶٤‏ 


jE‏ الم ل حَدِيئينِ رايت أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِدُ الآخَرَ 
حَدَنَنَا: «أنَّ الأَمَانَهَ نَرَلَثْ فِي جَذْرٍ قُلُوبٍ الرَّجَالء نم عَلِمُوا 39 
القُرْآنِء ثُمّ عَلِمُوا مِنَ السّنَدَاء وَحَدَثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَّ: 

«يتام الرَجْلّ لدو بض الأَمَانَةٌ من َب بطل ادما مل كر 
الوَكتٍء نُمَّ ينام النَوْمَةَ َه افيد تيت فيها اننا ينل ا المَجْل؛ 
لخت حرتها على ركرك هيد ؛ فْتَرَاهُ منْتَبرًا وَلْيْسَ فيه شئغ: 
ببح النا سن يُتَبَايَعونَ ‏ قلا يَكَادْ يودي الأمَانَةء ل ِن في 
بني لان ربخل اسا وال لِلدَجُل : ما أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَّدَهُ 
ما في للبو يال حب حَرْلٍ ِن إیمان». 


ای عليز 000 ١‏ أبالي 5 ا لين كان سلما 0 


ور 
0 


o 
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قوله : (أَنَّ الأَمَانَهَ رلت في جَذْرٍ فوب الرّجَالِ): المقصود بالأمانة هنا: 
الإيمان؛ لأنه من الائتمان» فالأمانة کا يٌخفی ولا يعلمه إلا الله ك . 
وليس المقصود بها أمانة البيع والشراء؛ بل تلك من صورهاء ولهذاء لم يكن 
الإيمان مجرد التصديق» كما يعرفه به المرجئة؛ بل الإيمان نوع خاص من 
التصديق» فيه معنى الائتمان والانقياد والموافقة» ففيه خبيئة لا يطلع عليها 
إلا الله ك . فالأمانة كما قال ابن التين كْلَنْهُ: «كل ما يَحْفْى وما لا يعلمه 
إلا الله من المكلف». 

و(جذر): تصح بفتح الجيم وكسرهاء والمقصود به أصله؛ يعني: أنها 
ترسح وَتَعَمَّقَتْ الأمانةٌ في أصل قلوبهم . 

قوله: ف عَلِمُوا م ين الفرآنء ثم عَلِموا ين السلة): وهذا قد وقع 


لأصحاب النبي ياء وجرى لمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان؛ فنالوا 
الإيمان والعلم بالقرآن والسنّة والعمل بهما. قال تعالى: يع أله الْدِبنَ 
منوا ك لذن روا لْعلْوَ ديحت [المجادلة؟ ١١ء‏ وتال أبو غية الرخمن 
السلمي ل : : (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
ET‏ 

قوله: (وَحَدَنَنَا عَنْ رَفْعِهَا) : الذي رآه حذيفة من الحديث الأول : حصول 
ذلك في قرن الصحابة» والذي رآه لاحقًا من الحديث الثاني: رفعها. 

قوله: (يَنَامُ الرَّجُل النَوْمَةَ مَتُفْبَضْ لأمَائةُ مِنْ لبه فَيَظَلّ ترما مِثْلَ أ 
الوَكْتِ): يستيقظ وليس في قلبه أمانة» ولا إيمان! يقول: و«الوَكتٌ): هو 
السواد في اللون؛ يعني: أنه لا يبقى منها إلا مجرد زي وصورة ظاهرة» لكنها 
خواء لا شيء تحتها. 

قوله : ْم بام التَوْمَة فيضن فق بها 1 رمَا مِثْلَ ادر المَجْل) : «المَجَلَ) 
ن الجلد إا عاط ين جراء العمل: 

قوله: (كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَه عَلَى رِجْلِك فََفِط قتَرَاهُ مرا وَلَيْسَ فيه شيْ) : 
ا عة الحيرة على ال دنا عن لا الجِلّدَ ينتفخ ويتورم ويكون 
تحته مثل الماء. هذا أمر معلوم معهود» ومراده أنه فيما يبدو للناظر كبير منتفخ 
متورم ولا شيء تحته» كما قيل في الأمثال: «لقد استسمنت ذا ورم». وقال 
تعالى عن المنافقين : ودا متهم تعجبك أَجَسَامَهُمٌ وإن يفولا سَتمَمْ ا 
ا [المنافقون: ٤]؛‏ بسبب رفع الأمانة من قلوبهم. 

قوله: (ویصبح الاس يَتَبَايَعُونَ): المقصود هنا: البيع والشراء» وليس 
بيعة الخلافة. 


)١(‏ أحمد: المسند (5/ »»5٠١‏ الهيثمي: مجمع الزوائد »)٠٠١ /١(‏ الطبري: جامع البيان 
(75/1). الحاكم: المستدرك /١(‏ ۷١٥)ء‏ القرطبي: الوجيز .)١۳١۷(‏ 


فقه السنن 


5 


01 


م کی عن ا سعدا 2-5 
مَانَةَ. فیقال: إِنْ فى بَنِى فلان رجلا أمِينا) : 
مانة ثمرة الإيمان. 


قوله: (فلا يَكَادٌ اد يده 
عزت الأمانة» وقلّ الأمناء؛ لأن 
قوله: (وَيْقَالٌُ لاوجل : ما أغقلة وما أطرقهُ وما أَجْلَدَة وما فى قله يقال 


n 


الا 
الا 


حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ): وهذا جار في الماضي والحاضر! تسمع أحيانًا عبارات 
الثناء والتمجيد لأقوام يتنصلون من الإيمان» ويوصفون بالأوصاف الرفيعة وهم 
يعلنون كراهتهم لما أنزل الله. 

تجد بعض الناس يحتفي بأقوال اليهود والنصارى والذين لا يعلمونء 
وله کاب الله غضا طراء وة وسؤل الله كله مخ مسكدة افيهها م 
العبارات ما هو أحكم وأجمل وأدل» لكن لا تطيب نفسه حتى يقول: قال 
فلان! 

لا شك أن الحكمة ضالة المؤمن» لكن إذا وجدت الحكمة فيما لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي قول من لا ينطق عن الهوى» فكيف 
تستهويك مقالات المخلطين؟ هذا شيء عجيب! فلا تغتر بأمثال هؤلاء وارفع 
رأسك بما أنعم الله تعالى به على أهل العلم والإيمان. 

قوله: (وَلَقَد أتى عَلَيَ رَمَانٌ وَلَا أَبَالِي أَيّكُمْ بَايَعْتُ)؛ مراده: مبايعة 
السلع» وليس بيعة الخلافة. 

قوله: (لَيْنْ كَانَ مُسْلِمَا رَدَهُ عَلَنَ الِاسْلَامُ)؛ يعني: أن دينه وصدقه وإيمانه 
سيحمله على أن يوفيني حقي . 

قوله: (وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رده عَلَىَ سَاعِيهِ): وساعيه هو الحاكم الذي 
يحكم علیه» ويقبض جزيته» يعني : فلا أبالي» فحقي محفوظ . 

فول (وَأنا ايوم : قَمَا كُنْتُ ايع إل فلانًا وَفْلَانَا): فقد رأى حذيفة طله 
بعض ما انتظره مما أخبر به النبي كَلِ. 
© فوائد الحديث: 

١‏ - أن أصل الإيمان يكون في القلب» وأن القرآن والسّنّةَ يزيدانه بالعلم 
والعمل. 


۲ - الإشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. 
ا لکل عمل فإذا دم في لكيه لال وان 


و 


الحديث: («إَلا وإ في ا مُضْعَةً إِذَا صَلْحَتْ 30 الجَمَدُ 0 
فيد د الك 16 لا وَهِيَ للف“ 

فبعض الناس يُعنى بإصلاح الظاهر» ويغفل عن الباطن» فينشأ عن ذلك 
معاناة وشدة» لكن ابدأ بإصلاح الباطن وأنصع قلبك» وخلصه من الشوائب 
والعوالق تجد الجوارح تنساق تلقاتيًا وتستجيب» ويجد الإنسان لذة الإيمان 
وحلاوته. 

4ن شارت الابماث فى القلوض» وأنه يزيت ويتقصن. 

الو من آهل الفاق الذين يعجب ظاهرهمء وباطنهم خراب. 

ه ‏ الفزع إلى الله بسؤال الثبات والعمل على تقوية الإيمان والعمل 
الصالح. 


© © © 
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باب التَعَرّبِ في الفِثَنَةِ 


8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: لما ذكر المصنف أبوابًا تقتضي اعتزال 


وذكر فيه حديثين. 


والماضوف الع ب أن يرجع أغرابيًا بعد هجرته» وقد ورد النهئُ عنه» 
فتقدم عند البخاري في كتاب الحدود» من جملة ما نهي عنه : اآمن رجع بعد 


جه اعرا 


وورد النهي عنه في أحاديث أخر؛ فقد روى الطبراني من حديث جابر بن 
سَمَرَة مرفوعًا: «لعن الله من بدا بعد هجرة. لعن الله من بدا بعد هجرة. لعن الله 


من بدا بعد هجرة. إلا في فتنة» فإن البدو خير من المقام في الفتنةا . «بدا»: 


يعني : عاد إلى البدو. قال ابن الأثير" : (كان مَنْ رَجَمَّ بعد الهجرة إلى موضعه 
من غير عذر يعدونه کالم وذلك لآّن الهجرة في زمن النبي َيه كانت 


.)٤۱/۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

.)۲٠۷٤( الطبراني: المعجم الكبير (؟595/5)‎ )١( 

(۳) المبارك بن محمد (أبي الكرم) بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» 
الجَرَرِيٰ» الوصا الشافعي»› الكاتب» مَجد الدين» أبو السعادات» 
ابن الأثير» (ت505ه): محدث» 2-0 أصولي . من مصنفاته: «جامع الأصول». 
«النهاية في غريب الحديث»» «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» وغيرها. 
انظرة الع ان ات ا 0 4214 الذهبي: سير أعلام 
النبلاء (١۸۸/۲٤.ء .)٠٠١۲( )59١‏ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى »"٦٦/۸(‏ 
۷( . ا 

(5:) ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث .)٤١١/۳(‏ 


باب التَّعَرْبِ في الفِتَنَةٍ 


واجبة إليه» إلى أن فتحت مكة فقال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». 


واستثنى النبي 4ة بعض الأشخاص» فمن استثنوا فهم معذورون؛ فمن 
ذلك ما جاء في حديث سلمة مرفوعًا : «ابدوا يا سلم»! قالوا: إنا نخاف أن 
يقدح ذلك في هجرتناء قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم)"''. وداه ا مك 
وعن جابر مثله» وسند كل منهما حسن. 
© 0% 


)7١87( ۷‏ - حَدَنَنَا كتيب بْنُ سَعِيوِء حَدَئَنَا حَاتِمٌ عَنْ يريد بْن 
بي اء عن E‏ ِن الأكوع : 
أنه حَخَلَ عَلَى الحَجَّاجٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأكوّع. ارْتَدَدْتَ عَلَى 


ا 


قال : لاء وَلَكنّ رَسُولَ الله يلل «أَذِنَ لي في البَذوا. 

- وَعَنْ يريد بن بي ل 

«لَما قْيِلَ عَنْمَانُ بن عَفَانَ حَرَجَ ا بن الأكوّع إلى الدَبَدَة 
وَتَرَوّجَ فتاك ار وولدث له رلاد لم برل بهَاء حي قبل 0 
يَمُوتَ بِلْيَالِء فَنَرَلَ ا 


3 o 


الخدرى طبه › أنه قال : قال رَسُول الله كلا : 
دكا E EEE‏ 
وَمَوَاقِعَ القطر› فر بد بِدِينِهِ مِنَّ الفِتَنِ). 


.)5750( الطبراني: المعجم الكبير (5/9؟)‎ »)١58437( )17١ /۲۳( أحمد: المسند‎ )١( 


فقه السنن 


معاني الحديثين: 

قوله: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع نه حَخَلَ عَلَى الحَجّاج) : كان ذلك سنة 
أربع وسيعين ١‏ 

قوله: (ارْتَدَدْتَ عَلى عَقِبَيْكء تَعَرَّبْتَ): هذا من جفاء الحجاج؛ يتهم 
رجلا من أصحاب النبي بء ويخاطبه بكلام فظ 

قوله: (لاء وَلَكنَّ رَسُولٌ الله يكل أَذِنَ لي في البَدُو): ما أعقل سلمة! لم 
يقابل السفه بسفه» وإنما أجاب بما يعذره ويرفع عنه اللائمة. وهو ما تقدم من 
أمره کل : الا اكه 

قوله: (لَمَا ِل عُفْمَانَ ن اق خَرَجَّ AE‏ بن الأكوّع إلى الدَبَذّقْ 
وَترَوَجَ هتا امراف وَوَلدت: [ لَهُ أَوْلَادَا) : «الربذة) : : موضع الاسم 
والمدينة» معروفة إلى يومنا هذا وهي التي كان فيها أبو ذر نه أيضًا. 
نمكث فبها سلمة ا هدة طويلة» نحوًا من أربعين سء من سنة حمس 
ا 007 وسبعين | 
له هجرته» فلما عاش زم n‏ في الربنة» و نشي 0 موته لال معدودة» 
عاد إلى المدينة فمات بها. 

قوله: (يوشك اَن بحو ل المُسْلِم عْنَمْ يبع بها شعَف الجبال 
وَمَوَاقِعَ القَطْرء e‏ بِدِينه من نّ الفِمَن): «يوشك»؛ أ : يقرب. . واشعف 
الجبال»؛ أي : رؤوسهاء و«مواقع القطر»؛ أ مساقط المطر. 

يشير النبي ئة إلى حال يصبح الأولى والأفضل للمؤمن أن يعتزل 
الناس»› ليبتعد عن الفتن؛ بان فل غنات يرعاهن» ويأكل منهن ويحلب 
ويشرب» ويتتبع المرعى والشجر حيث ينزل المطر؛ طلبًا لسلامة دينه. 
© حكم العزلة: 

قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ: (اختلف السلف فى أصل العزلة» فقال 
الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية» للقيام بشعائر 


باب التَعَرْبٍ في الفِتَنَةٍ 


الإسلام وتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة 
وعيادة وغير ذلك . 

وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين) . 

وقال النووي: (المختار: تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه 
يقع في معصية؛ فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى). 

والظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهذا حيث لا 
يكون هناك فتنة عامة؛ فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبًا من 
الوقوع في المحذور. 

فمن ترجح في حقه مصلحة المخالطة» وصار نفعه متعديًا إلى 
الآخرين» فالخلطة أولى به» وقد جاء في حديث: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم. خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم» . 

ومن كان نفعه قاصرًاء ويخشى أن يتأثر بالفتن والشهوات» فالعزلة 
خير له. فتبين أن الفقه في ذلك أن ينزل الحكم على كل حال بما يليق 


به. 
@ فوائد الحديثين: 

١‏ جفاء الحجاج؛ حيث خاطب هذا الصحابى الجليل بهذا الأسلوب 
الفظ. والتهمة القبيحة. 


۲ - الإعراض عن الجاهلين» وعدم مجاراتهم على سفههم؛ كما قال 


تعالى : ولا حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلونَ الوأ سكسا )4 [الفرقان: *7]. 


عع الإنسان نفسه قالة السوء بالتي هي اھ قال تعالى: 
ادقع يالى هي اسن ألتَيْكة4 [المؤمنون: 55]. 


.)٤۳ 437 /11( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


فقه السنن 


تاه فخ التعرب دون شاجة» وان ذلك من اساب الزدة على زس 
رسول الله ي . 
ه ‏ فضيلة العزلة» والفرار بالدين من الفتن الواقعة. 


© © © 


ياك التعؤو بخ شن 


THEATRE 
RE 


امعد م6 2 
بَابُ التَعَؤّذِ مِنّ الفِكّن 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن من أعظم أسيات النحاة من السقوط 


2 59 1 0 اس اه ۶ 
فى الفتنة الاستعاذة بالله. و«التعوذ): طلب العوذ واللحا والعصمة. 


41[ (7:49) - حَدَثَنَا مُعَاذْ بِنُ فَضَالَة. حَدَئَنَا شام عَنْ فاده 
سلوا الت كلل حى أحمَوهُ الْمَسْالةء َصَعِدَ اللي ي دات يوم 


ا 


o 


المشرء فقال: لا تَسألُونِي عَنْ ش شىء إل نان ك ك فَجَعَلْتُ أنْظرٌ 
E‏ دا کل رَجْلٍ ن يبكي ٠‏ فَأَنْسَاً رَجُلُ > کان 
إا لاحى يُذْعَى إلى عير أبيه فَقَالَ: يَا تَبَ الل مَنْ أبي؟ فَقَالَ: 
بوك کک نتا 0 عَمَدُ فقَالٌ: رصا بالل 7 بَاء وَبالاسلام دیا ء 
وَبِمْحَمّدٍ ا عو ذ باللم مِنْ سوءِ الفِتنِ . 

قَقَالَ ا يه: «مَا رََيْتُ في الخَيْرٍ وَالشَّدٌ كَالِيَوْم د ناث 
صِوّرَّت لي انه 0 حَتى ی رهما دون ن الحائط) . 

قال قَتَادَة: يُذْكَرْ هَذَا الحَدِيتٌ عِنْدَ هَذْهِ الآيَةِ: ايا ١ل‏ 
ع ا 3 يو لير ۵ 2ے 


< م ورم رصا« - فر ولام 
ءامنا لا سلوا عَن اشيا إن َد لک نوكم © [المائدة: .]٠١١‏ 


000 عاس النْوْسِييٌ : حَدَكَنَا يزيد بْنُ ريع حَدنَنا 
: أن ا 


ا ن سا حَدَكَهُمْ: 3 نبي الله اء بهذا وَكَالَ : 


فقه السنن 


لع 
ماع 
5 


«كل رَجَل لانا 0 في لوي کي وَقَال: «عَائِدًا بالله م مِنْ سوع 


2 


7 9 - وگال لي ی حَدَننَا يريد بي رُرَْع» حَدَنَنَا 


a 


سَعِيدٌ» وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أبيهء عَنْ قَتَادَة» أَنَّ ٠ eT‏ عن الي يلل 
بهذا . وَقَالَ: 
# معانى الحديث: 

قوله: (سَأَلُوا الت يله حَنَّى 
عليه» وألحوا. 

قوله: (ا تألُوني عَنْ شَيْءٍ إلاينك ا كأنه أراد تأديبهم . 

قوله : : ل كل جل راس في َوه ۾ پبکي)؛ د يعني: أنهم نَدِمُوا وحَافوا 
وفَزِعُوا من فعله وقوله» فجعل کل واحدٍ رداءه على رأسه وله خنين بالبکاء» 
a a‏ قثن اانا مدن ارين كا 


قوله: (إذَا لاحى) ؛ يعني : إذا مارى وجادل وخاصم غيره ت يعن إلى 
غير أبيه. يُقال: اسمه خارجة» ويقال: قيس» ويقال: عبد الله. 


2 
3 


أحَفوهُ ِالْمَسْأَلةِ) : نو و 


قوله: (أَبُوكَ حُذَانَةُ) للذي يكره. وجاء في روايةٍ عند أحمد: (فقال 
رجل: يا رسول اللهء في الجنة أنا أو في النار؟ قال: «في التار»)' . 

قوله: م أنشا عمد فقال: رضيقا بالله رَباء وَبالاسلام ويناء وَبمْحَمَّدِ 
كا لوه ذ بالل مِنْ سُوءٍ الفِتَنٍ)؛ آي ابعدن فافلا لما امتشعر خطرر 
الحال. وعمر ويه الذي ينطق بالحق والصواب» ملهّمء مسدد» لما رأى هذا 
الوضع المتوتر قال هذه الكلمات التي تُسَكَنٌ النفوس. 

قول ا ال 4# انا ابت في الكش واف كالبو فإ 


Oo: "3 


و 


.)۱١۲۸۲١( )۲۰٦/۳۰( أحمد: المسند‎ )١( 


ياك التعؤؤ بخ اشن 


صَوَّرَثْ لي ال واا حتى راا دون الحَائْطِ): أخبر النبي بي أنه 
الجنة والنار؛ يعني: صُوّرَتْ له» بحيث يراها دون الحائط» ولا يراها غيره. 
قوله: (ثال غاا دک هدا الحدية عند ذه الآيَةِ)؛ أي: أن السّنَة 
تفسر القرآن» وتبين مقاصده» فاستحسن الاستشهاد بهذا الحديث عند تفسير 
الآية المذكورة؛ لبيان أنه ليس مِن أدب المؤمنين أن يبادئوا النبي بيه بالمسألة 
قبل أن يبدأهم بهاء قال ابن ي تأديث فية الله كغالى لا 
اا وَنْهٌَّ لَهُمْ عَنْ أن تشاليا عَنْ أَشْيَاء یا لا فَايِدةٌ له في الال 
وَالتَنْقِيب عَنْهًا ؛ لذن إن اهرت م بلق الأموز ريما سَاءَنُهُمْ وَشَقٌَّ ا 
سَمَاعهًا. . وي المراد بقوله: «وإن سلوا عنما جين رل د 3 
ا e E e‏ 


شَيْءٍ لم يُحَرّم ا مِنْ ای۰ وَلَكِنْء إِذَا 7 و بها مُجْمَلَة 
تشالقة عن اا حا ديلت لك اک ا 

قوله: (عَايِدًا بالله مِنْ سُوءٍ الفتن) : «عائدًا) : منصوبة على الحال» أو: 
على المصدر. وا في رواية بالركم : «عائڏ»» والتقدير: آنا عاكل يالل هخ 
سود القع : 

قوله: (وثَالَ لي خَلِيقَةُ): هو خليفة بن حياط العُصْفْرِيَ”". قال الحافظ 


.)۷۲۸۹( البخاري: الصحيح‎ )١( 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (9/ 2707 585). 

(۳) حَليفة بن حياط بن حَليمَة بن حياط ال ا الْبَصْرِيّ» العُصْفْرِيَء 
ا أبو عمرو (ت* e‏ محدث» نسابة» أخباري» برع وتقدم واشتهرء 
وخدثٹ فأکثر» وصنف» ورحَل إليه أهل العلم» س البخاري وأبو يَعْلَى 
الموصلي». واد بن أن اقم وبَقِيَ بن مَخْلّد وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهم 
من كبار العلماء» وشهد له أهل الحديث بالعلم؛ فقال ابن حبان: «كان متقنًا عالمًا 
بأيام الناس وأنسابهم». انظر: ابن حجر: هدي الساري (ص؟١2)5‏ ابن شاهين: 
الثقات (ص8١١) .)۳٠۳١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء )٤۷۲/۱١(‏ (7؟7١).‏ 


فقه السنن 


ابن حجر: (وَأَكَْرُ مَا يُخَرّحُ عَنْهُ الْبُْخَارِيُ يَقَعُ بِهَذِهِ الصَّيعَوَ لا يَقُولُ: حَدَتَنَا 
وَلَا: أَخْبَرَنَاء وَكَأَنهُ أحَدَ ذَلِكَ عَنْهُ في الْمُذَاكرَ)7" . 
© فوائد الحديث: 
١‏ - كراهة الإلحاف في المسألة في عهده كيا . 
۲ - تعظيم الصحابة للنبي كَكَِةِ وخجلهم منه لما ألجؤوه إلى ما يكره. 
الماد إلى الد من القدخ إا يدك: 
4 - الرد على مَّنْ قال: (اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين)" . 


© © © 


.)٤٥/۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما يرووه: «لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين» 
هذا ليس معروفا عن النبي كَلةا. انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى (8١/5؟١21‏ 
20١‏ ابن حجر : فتح الباري /١(‏ ”220547 الفتني: تذكرة الموضوعات (ص555). 


بَابُ قول النّبِي ي: «الفِتَنَةُ مِنّ قِبَلٍ المَشَرق» 


ODA NT RAL pga.‏ بود 
م STE‏ 


2 ۹ 3 0 الل 2 2 5 
بَابٌ قول النبيّ كَلِ: «الفِتَنَةَ مِنّ قِبَلٍ المَشرق› 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: للفتن أسباب » وأصحاب ؛وأزمنة. 
وأمكنة. فنبه المصنف بهذا الباب إلى ما مضت به سّنّة الله من كونها تنشأ 
من جهة المشرق. وذكر فيه أربعة أحاديث. 

وقوله في ترجمة الباب: ١الفِثْنَ‏ مِنْ قبل المَشرق)؛ أي: مِنْ جهيه» ولم ترد 
في ألفاظ الحديث التي ساقها بنصها. وجاء في رواية عبد الرزاق : «هاهنا أرض 
الفتن»”''. وأشار إلى المشرق» حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية شعيب: «ألا 
إن الفتنة ها هنا - يشير إلى المشرق ‏ من حيث يطلع قرن الشيطان»”" . 

وعند مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (يا أهل العراق» ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن الفتنة تجىء من هاهنا»» وأومأ بيده نحو المشرق» من 
حيث يطلع قرنا الشيطان. وَأَنُْمُ يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض)'". 

وقال الحَطَّابِيَ كأَنْهُ في بيان هذه الجهة: (نجد ناحية | لمشرق» ومَّنْ كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلها. وأصل النّجد: 

7 0 3 ا فك 


)223 معمر بن راشد: الجامع )1/11( ۲1°17(« ومن طريق عبد الرزاق رواه الترمذي 
فى السدق 0/ يرت «(YYTIA)‏ وقال الترمذي عقبه: حديث حسن صحيح . 

22 البخاري: الصحيح .)١١١١۱(‏ 

OO جيل‎ 


.)5770/4( الخطابي: أعلام الحديث‎ )٤( 


فقه السنن 


معدا ع دام يام مي 


]٤۲[‏ (۷۹۲) د حد خدنني ا 
يُوسّفَء عَنْ معْمَرِهِ عَنٍ ن الزهْرِيّ» عَنْ سَالِم > عَنْ أيه عن التي كلا : 


عدو 


آنه إلى جَنْب المنبر قَقَالَ: «الفِيْتَةُ هَاهْنَاء الفِبْتَةٌ هَاهْنَاء مِنْ 
ڪت بد ع رن لبان أذ قال: قَرْنُ الشّمْسٍ -) 


 )7.9#( ]4*[‏ حَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا ليٿ عَنْ نافع , 


هع ر 


عن ابن عَمَرَ وها : آنه سَِعَ وَسُولَ لله يل وَهْوَّ مُسْتَقْبلٌ المَشْرِقَ 


00 2 وام 26 ضر الس ين 1 ير و ا 20 
«آلا إِنْ الفتتة هاهتاء مِنْ حَيْث يطلع قَْنْ الشيطان» . 


@ معاني الحديثين: 

قوله (قرن الشبيطاق) + قيل* للشيظات قرت ححقيفة» ويل المراد يقر 
الشيطان قوتهء وما يستعين به على الإضلال» وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه 
بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له. وهذا قد دل عليه الحديث المتفق 
عليه: «فَإِنَهَا تَطْلْعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ)" 2 وقيل في معنى القَرن: الأمة من 
o ml‏ فك قن 

والحديث يدل على أن الفتن تأتي من جهة المشرق» وتفسير سالم بن 
عبد الله بن عمر ويا يدل على أن المراد بالمشرق العراق. 

والمتامل يجن آل كقيرًا .من القن ال شا عجها سقك ماه وسروب 
طوال» ظهرت في المشرق. 

ومن تأمل ظهور البدع في تاريخ الإسلام» وجد أن أول بدعة نشأت في 
الإسلام بدعة «الخوارج»» ثم تلتها بدعة «الرافضة»» وكلتاهما نشأتا في أرض 
ا 


.)515( )٤١۷/١( (۳۲۷۲)ء ومسلم: الصحيح‎ )۱۲۲/٤( البخاري: الصحيح‎ )١( 


بَابُ قول النّبِي يي: «الفِتَنَةُ مِنّ قِبَلٍ المَشَرق» 


ثم ظهرت القَدَرِيّة» فكان أول من تكلم بالقدر رجل يقال له: مَعْبّد 
الجهَنِيَ''' في البصرة. 

ثم ظهرت الجهمية في العراق على يد الجعد بن درهم» وتلقفها عنه 
الجهم بن صفوان بنواحي خراسان. 

ثم ورثت المعتزلة مقالة القدرية والجهمية في البصرة» وانتشرت في 

وعكذاء قاد غامة القن السياسية والعقدية شاك :فى تلك الواح .وعدا 
لا يعني أنها خلية من الخيرء كلا! فإن أئمة الإسلام الكبار من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين» ممن يطول المقام بذكرهم» كانوا في البلاد المشرقية. 
والبقاع لا تقدّسنُ أحدًاء ولا تدنس أحدًا بحد ذاتهاء ولكن هذا استقراء للحال. 
@ فوائد الحديثين: 

١‏ - اختصاص بعض البقاع بالخير» والشرء والفتن» وأضدادها. 

۲ - لزوم الحذر والتوقي مما يرد ويقع من جهة المشرق. 

4 ب كت 

[4] (۷۰۹6) - حَدَنَنَا عَلِىٌ بْنْ عبد الله حَدَنَنَا أَزْهَرُ بْنُ سعد 
أ 0 >ه 2 اه 0 ےر ا وا ر 2 لان 
عن ابن عون» عن نافع » عن ابن عمّرَء قال: ذكر الب كك : 

e u فقن‎ eG EA a القع بن ل‎ 

)0 تارك لنا فى شأمناء ١‏ تارك لنا فى يمَيْنَا)ء قالوا: 

یا رَسُولَ الى وَفِي نَجْدِنًا؟ قَالَ: «اللَهُمَ بَارِكَ لَنَا في شآيتاء اللْهُمَ 
0 5 س E‏ اه 500 - 1 1 8 0 له عقو ع سه 

بارك لتا فی يَمَيِنَااء قالوا: يا رَسول الل وَفِى نحدنًا؟ فأظنه قال فی 
22002 ت ê‏ ی و او. ن 
الثَاِيَةِ: «هتاك الزلازل وَالفِتَنُء وَبهَا يَطلعْ قَرْنْ الشيّْطان». 


ع 


)١(‏ مَعْبّد بن خالد» الجَُهّنِىَء البصري» القَدَرِيَ (ت٠۸ه):‏ مبتدع» أول من أظهر الكلام 
في القَدّر (أي: نفي القَدّر) بالبصرة. قتله الحجاج بن يُوسّف صبرًا. انظر: النووي: 
شرح صحيح مسلم »)۱٥۳/۱(‏ ابن حجر : تقریب التهذيب (ص۳۹٥)‏ . 


فقه السنن 


فوائد الحديث: 

. مشروعية الدعاء بالبركة للبقاع‎ - ١ 

اد فضل الشام واليفخ غلى تج : 

۳ - أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام؛ فالحجاز أفضل من 
الام واليمخ. 
المفضول» ولا وجود أهل الشر في الفاضل . والعكس ؛ كوجود الأئمة الكبار في 
العراق» ووجود الأسود العنسي''' في اليمن» وغَيْلَان الدمشقي”"' في الشام. 

وتأسيسًا عليهء فإنه لا يجوز التابز بالآلقابء ولا التشاخر والتباهى 
بمجرد الانتساب إلى البقاع . 
تعالى جعل الحمد مقرونًا بأوصاف؛ كالتقوى والإحسان والقسط والجهاد فى 
سبيله» كما علق الذم بالكفر والفسوق والعصيان والظلم. فهذه هي الأمور 


)١(‏ عيهلة بن كعب بن عوف العنسي» نسبة إلى بني عنس» أحد بطون قبيلة «مَذجج» 
القحطانية اليمنية: هو أحد مثيري الفتنة فى «اليمن» بادعاء النبوة» كان يعرف بذي 
القوار» ا ا ا و إل سد ع رن اله كنا 
سمى «مسيلمة الكذاب» نفسه: «رحمان اليمامة»» كان كاهنًا مشعوذًاء يصطنع فنونًا 
من الحيل يستهوي بها جموع الناس» ويزعم أن له شيطانًا يطلعه على كل شيء» 
وكان أهل اليمن آنذاك لا يزالون حديثي عهد بالإسلام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. 
دخل عليه «فيروز» مقصورته وهو نائم في فراشه وامرأته جالسة عنده» فقتله» وقطع 
رأسه» ثم نودي بأذان الإسلام. وقال أحدهم: أشهد أن محمدًا رسول الله وأن عيهلة 
كذاب» وألقوا برأسه. فلم يلبث الأمر أن استقر للمسلمين من جديد» وقد استغرقت 
هذه الفتنة قرابة الأربعة أشهر. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية (°۷/7). ابن قتيبة: 
المعارف (ص5 .)١7١ 23١‏ 

(۲) غيلان بن مروان» الدمشقي» أبو مروان: مبتدع» تنتسب إليه فرقة «الغيلانية» من فرق 
المعتزلة. جمع بين الاعتزال والإرجاء. قتله هشام بن عبد الملك (الخليفة الأموي). 
انظر: الفخر الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٠١5)»‏ الذهبي: 
اناق اورم 


بَابُ قول النّبِي : «الفِتَنَةُ مِنّ قِبَلٍ المَشَرق» 


التى تُنَاط بها الفضائل» أما مجرد الانتساب لقبيلة أو بقعة أو نحو ذلك» فهذا 
لا يوجب بحد ذاته مدحًا ولا دما . 
& ل كت 
ر eT‏ 2 2 ا ه 

])٥[‏ (ھ۷۰4) _ حدثنا إسحاق الو اسطئ› حدثنا خلف› عن 
مرا واي ت 8 o2 A‏ يَّ ه8١‏ ماه 5 5 و or‏ 3 
بَيَانِءِ عن وَبَرَّة بن عبد الرّحمن, عن سَعِيدٍ بن جبير» خرج علينا 
عبد الله بن عمرء فرجونا أن يحدثنا حديئًا حسئاء قال: فبادرنا إليه 
رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمن» حدثنا عن القتال فى الفتنة» والله 
5 م دروو دما 7 ر صر r=.‏ 3 
يقول : وقي لوهم حى لا تكوت نة 4 [الأنفال: ۳۹]. 

e‏ 912 . اج 9 200  e‏ و _- 2 ا ت ا 

فقال: هل تذرى ما الفتئة» تكلتك آمّك؟ (إِنْمَا كان محمد عله 
E 7 5 11‏ ع 2 م عاك .تنه و داع 
يقال المُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدخول في دِينِهِمْ فِتَنَة» وَلِيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى 
المُلك». 


@ معانى الحديث: 


و 


قرلا ا الله عليه م على اللا ل د ها ر 
العا عليه اللاك تع أنه تكلى» واا آراد بها جره وم الطرين 
على مَنْ أراد حمل الآية على ما تهواه نفسهء فأنبه. 

قوله: (إنَمَا كان مُحَمَّدُ كل يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ. وَكَانَ الدَّحُولُ في دَينِهمُ 
َة وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلْكِ)؛ أي: لا يصلح الاستدلال بالآية على ما 
يقع بين المسلمين من فتن؛ بل المراد قتال المشركين» وأن عدم قتالهم يؤدي 
إلى اتساع الفتنة» فلذلك» ندبهم لذلك. 

وحاصل جواب ابن عمر: أن الضمير في قوله سبحانه: قوشم » 
يعود إلى الكفار. فأمر المؤمنين بقتال الكافرين» حتى لا يبقى أحد يفتن عن 
دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. 


فقه السنن 


وفيه ما يدل على طريقة ابن عمر ويا من اعتزال الفتنة» وعدم الدخول 
فيهاء فكان رأيه ترك القتال في الفتنة» ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة 
والأخرى مبطلة. وهو مذهب نفر من الصحابة. 

وقيل: إن الفتئة مختصة بما إذا وقع القتال بسيب التخالب في طلب 
الملك. وأما إذا عُلِمَت الباغية فلا تسمى فتنة» وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى 
الطاعة. وهذا قول الجمهور" . 

أما إن بغت طائفة على أخرى» فإن كتاب الله تعالى في هذا فاصل قاطع 
للنزاع ؛ قال الله تعالى : ون ايفان مى لموم افوا َأصلحوا بيا إن بعت 


عد عت رر مح ود سسا وره مت 14 موه ا ج وك 9 سم و ےی 8 
ِحَدَنِهُمَا عل الاخری فقیلوا الق تی حى ىء إل أمَرِ الله فإن فكت تَأصَلحوأ يما 


0104 


ِالَْدَلِ وأفيطواً ل لَه يحب الْمَقْسِطِينَ 46 [الحجرات: 4]. فمن تبين له الحال» 
وعلم أن هذه الطائفة على الحق» والأخرى باغية» فإن المختار له؛ بل 
الواجب عليه» نصرة أهل الحق على أهل البغى. ومن اشتبه عليه الأمرء أو 
رأى أنَّ القتال لأجل المُلكء فإنه يسعه الاعتزال وعدم الخوض في الفتنة . 
@ فوائد الحديث: 

-١‏ طلب الحديث من أهل العلم. 

۲ - زجر السائل إذا لم يحسن السؤال» تعليمًا وتأديبًا له: 

۳ - أن الأمر بالقتال في الآية يختص بالكفار . 

د أن القبال على الملك من الف الى يجب اعتوالها: 


ه - معرفة مذهب ابن عمر ويا في التعامل مع الفتن. 


© © © 


.)٤۷/١۳( انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


بَابُ الفِتَنَةٍ التي تَمُوجٌ كمَوْج البَحَرِ 


NFA TELE 
RE 


a اسح‎ 


بَابٌ الفِتَّتَةٍ التي تَمُو ج كمَوَجٍ البَحَرٍ 


دان ابن عييتَة : : عن ا بن حَوْشّبِ"'': 


كانوا جو أن لوا بِهَذٍِ الأبيَاتِ عِنْدَ الفِئنء قَالَ امْرْ 
القن : الجر العامل] 


َه 2 ا 5 وام 
الخزت ال اكوا تا اى بالكل جهرل 


- 


2 "ممع 8 ےچ ع )قد ا 8 ر ا ا ِ- 
حَنَى إِذا اشْتَعَلت وَشَبِّ ضِرَامَهًَا وَلَتْ عَجُوزا غَيّْرَ ذاتِ حَلِيل 


تار rtf aE‏ دح واج 5 5 يي عن ةج (۲ 
شمطاء ينكر لونها تغيرّت مكروهة للشم والتقبيل 
0 


& مناسبة الباب لكتاب الفتن: هذا الباب أراد به المصنف كاذه التنبيه 
على الفتن الكبار التي عصفت بأهل الاسلام إثر مقتل الخليفة الراشد 
عثمان ول ؛ كالجمل وصفين» وما اتصل بهما. وذكر فيه ثلاثة أحاديث 
طوال. 


3 
قوله : (بَابُ الفِدْنَةٍ التي تَمُوجُ كُمَوْج البَحْرِ): هذه الترجمة قد جاء لفظها 

فى حديث حذيفة الآتى» وفى أثر رواه ابن أبى شيبة ل عن على وب قال : 
«وضع الله في هذه الأمة خمس فتن - فذكر الأربع -» ثم فتنة تموج كموج 


الك خلف بن حوشب» الكوفي» العايد» أبو يزيد (توفي بعد 1ه).ء قال أبو نعيم فته : 
«ذو السمت المهذب. والكلام المحبب». انظر: أبو نعيم: الحلية (5/ ۷۳ »)۷١‏ 
ابن حبان: الثقات (5159/7)» ابن حجر: تهذيب التهذيب (۳/ )۱٤۹‏ (۲۸۵). 

(؟) وقع سقط في الأبيات. 


فقه السنن 


البحر)”''ء وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم» لا عقول لهم؛ لا يدري 
القاتل فيم قَتَلء ولا المقتول فيم فل . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة» قال: «لا تضرك الفتنة ما عرفت 
دينك» إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل» فلم تدر أيهما تتبع! فتلك 
الفتنة) . 

والستقاد مع هذا العشبيه اهران 

- تَتَابَعَهًا واستمرارها. 

- ركوبٌ بعضها بعضّاء وتعاظمها. 

فإن الموج يتتابع ويركب بعضه بعضّاء فلا ينقطع؛ بل يمسك بعضه 
برقاب بعض . 

تولك O‏ أل كا تكو O‏ ان سابلا مقط مغريه كات نط 


و عجب . 


«أَُوَلُ وَاقَييَةُ) لاه مَكَلّ. وَمَنْ نَصَبَ «أوّل» قال: إِنَّهُ الْكَبَرٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَذَرَهُ 
العَزْث أو قا تون أخوالها إذا انك E‏ ريني عن EVOR‏ 


0 - ¥ ع ا ا 2 & n‏ ا و ع ع يز 
وَقال غيره: يجوز فيه أَرَبَعَة أَوْجَهِ: رفع «اول» ونمصب الف «(a‏ وَئ؟ 2 


أ 


ENE 11 RT‏ ول اخؤالها رذ كانت 


2 و ا 2 3 و ا ا ا ق 
,. ول» مدا ثان» و«فتِية») حال سّدت مسد الخبّر» 


حْوَالِهَا فَيية؛ فَالْحَرْبُ مُبْتدَا 


.)۳۷٠١۷( )557 /0( ابن أبى شيبة: المصنف‎ )١( 
.)۳۷۲۹۲( )558/10( (؟) ابن أبى شيبة: المصنف‎ 


باب الفِتَنَةٍ الي تَمُوجٌ كَمَوَجِ البَحر 
ددوقق نتيا للقي ل 


افيه 


من الحرب» وافتية) خبر. 


و ا جل «أُوَّلَ) رفا وَ«قَتِيّة حَالَا. وَالتَفْدِيرٌ: الْحَرْبُ في 
ول اخوالها OE EA SE‏ 


قوله: (تسْعَى بزِيئْتِهًا لكل جَهُولِ): وقيل: «ببزتها»» «لكل جهول»؛ 
يعني : لكل ضعيف عقل مسارع عجول. 

قوله: (حَنََى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهًا): وضبطت: «وشّبٌّ)2 على 
النناة اسك 1 

قوله : (وَلَثْ عَجُورًا غَيْدَ دات خليل. شمطاء): وقد كانت فتية! لکن لما 
فك عبر امياد وات ا ا لشفي والبافيية یت اک 
التي لا زوج لها؛ لأن زوجها قد هلك. والشمط: هو اختلاط بياض الشعر 
بسواده. وهكذا الفتن تنشأ عنها حروب تكون في مبدأ أمرها مغرية لأصحابها 
يستشرفونهاء ثم يكونون حطبًا لهاء» ويندمون على وقوعها . 

© © هه 


[5] ۷۰۹0) - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بن غِيَاثِء حَدَنَنَا أبي. 


َيْنَا نَحْنُ جُلُوسنٌ عِنْدَ هُمَرَ إِذْ قَالَ : أيُكُمْ يَحْمَظُ قَوْلَ التب عل 
فى الفتنة؟ 


ال : «فِبْنَةُ الرّجُل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِو تُكَفَرْمَا الصلاة 
تون لان بالخ وق وَالنَّهَْ عَنِ | لمُنکر . 
قال : ل عن هدا أَسْأَلَكء وَلَكِنِ التي تمو كمؤج البحر. 


0020 ابن حجر : فتح الباري .)٤۹/۱۳(‏ 


فقه السنن 


ال كدر الات ب آم يُفْتَخ؟ 


e‏ يَعْلْم البّابت؟ 


2 ا 2 889 سر‎ ٥ 0۶ س‎ 0 5 i 
قال: نعم. كما ي 1 ان دُونَ عَدٍ لَيْلَهَ وذلك أنى لته حديثا‎ 
ليط‎ 


البَابُ؟ قَالَ: عَمَرُ 
# معاني الحديث: 

فوكية :ورج ار E‏ هذا مسجل من ماين قير 
المت غير به القطاب للك ان خلا .وكات يكن المحالش». ويعفرها 
قار الصحابة رضوات الله عليهم؛ ويطرح عليهم المسائل والأحاديث النافعة. 

قوله : رلاية ا A‏ سبب جزم حذيفة بأن 
عمر َه بمنأى من هذه الفتن» لما علمه من النبي ب4 وكثرة سؤاله وتفقهه 
في هذا الباب. 

تقولد رو كك OO‏ بروائة اتفال اكب ال لاتقب ذلا يملق 
سا لأن الباب إذا فتح أمكن 0 وإذا كسر صار مشرعًا على الدوام. وهذا 
من فقهه ول » وهوء من حيث الجملة» أكثر علمًا من حذيفة» وأعمق فقهًا. 


.)١55( )۱١۹/۱( بنحوه عند: أحمد: المسند (۳۸/ 577)» مسلم: الصحيح‎ )١( 


بَابُ الفِتَنَةٍ التي تَمُوجٌ كمَوْج البَحَرِ 


قوله: (كُمَا يَعْلَمْ أن دُونَ غَدٍ لَيْلَهَ) ؛ يعني 
مسرم الي وا سار 
SE‏ 

قول : دتا ان كا : ا فال فقال: 
القاكث 1 قال م 1 و7 ذه اند التابعين» وربما Ot‏ 
حذيفة وجرأة عليه. فقد كان أمير المؤمنين عمر وُه سدًا منيعًا دون وقوع 
الفتن» ولهذاء سعى المجوس في قتله» فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي» وانكسر 
الباب وفتحت المتنة:. 


@ فوائد الحديث: 


١‏ - حرص الصحابة على مذاكرة العلم. 
"- ومنها راض البجل لي عله وماك رده وتجازة لكيه إن بالتعلق بها 
كما قال الله کك: الما آمولکه وأوکدک دك نة [التخاين: ١٠ء‏ ااا الدرت 


مور 


a‏ يك نيكم عدو حم ادرو 4 [الععايوى [١١‏ ق 
ذلك عن القيام بما أوجب الله تعالى عليه من النفقة خوف الفقرء أو من الجهاد 
في سبيل الله خوف القتل» وإما بم القيام بحقها؛ بالإهمال والتضييع» ولهذاء 
قال ربنا: «إيكأيا ألدنَ امنأ فوا أنشسك وأهليك تارا [التحريم: 5]. 

د أن الخضنات بتع السات لقوله+ (تكفرها الصلاة والصدقة 
0 بالمعروف والنهي عن المنكر) . 


1 


٤‏ - حسن أدب حذيفة ذه حيث عَرََضَ ولم يصرّح؛ فلم يَقَلَ: «أنت 


.)91/4( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» الوادعي» الهَّمْدَانِىَء الكوفي» أبو عائشة 
(ت77ه): راوء فقيه» مفتٍء مخضرم» من طبقة كبار التابعين» قال فيه ابن حجر: 
«ثقة» فقيه» عابد»» قيل فيه: كان أعلم بالفتيا من شريح» وشريح أبصر منه بالقضاء. 
أخرجوا له فى الكتب الستة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة »)١577/5(‏ ابن الجزري: 
E‏ الدهاية OP‏ ايه عي N‏ لمن OT‏ 


فقه السنن 


الباب»؛ لأنه قال عن الباب: إنه يكسرء فلم يكن من اللباقة أن يقول لعمر: 
آنك ابات لكن قال (إن دونك إن يبنلك. وبيتها يان . 

ه - أن الكسر لا يكون إلا عن عَلبةء والغلبة لا تكون إلا في فتنة. 

5 - أن بأس الأمة بينهم واقع» وأن السيف إذا وضع لم يرفع عنها إلى 
يوم القيامة؛ لقول عمر: إِذَا لا يُغلق أبدّاء وفي حديث: «إذا وضع السيف في 
أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة»'''. أخرجه الطبري وصححه. 

& 5ه 


[41] (۷۰۹۷) - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن 
س هام 2 5 ا ۳ حو 8 ي 5 و ا كه ماه © 
جعفرء عن شريك بن عبد اللى. عن سَعِيدٍ بن المسيب. عن أبي 
وان a‏ سوه ع 


خَرَجَ النَبيُ 5 يَوْمّا إِلَى حَائْطٍ مِنْ حَوَائِط المَدِيئَةٍ لِحَاجَيِهِ 
وَخَرَجْتُ في إِنْرِ فَلَمّا مَخَلَ الحَائطً جَلَسْتْ عَلَى بَابهء وَقَلْتُ: 
لأكُوئَنَ اليَوْمَ بوب الل ي وَلَمْ يَأمُرْنِي. 

قَذَمَبَ النَِنُ يله وَقَضَى حَاجَتَهُ» وَجَلَسَ عَلَى فف البئرء فَكَشٌَ 
عَنْ سَاكَيْه هما فى البئرء فَجَاء TE‏ لذلث: 


)١(‏ أبو داود: السنن (919//5) (5707)., الترمذي: السنن (5/ »)۲۲٠۲( )59٠‏ الطبرى: 
اشير 9/ 057+ وقال الترمذي عقيه: «غذا حديث بحسن اضحيم): ْ 

(؟) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» الأشعري» التميمي» المعروف بأبي 
موسى الأشعريّ (ت0٠5ه):‏ صاحب رسول الله بيا الفقيهء المقرئ» المحدث. من 
بنى الأشعر من قحطان. كان من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد الحَكمَيْن اللذين 
رضي بهما علي ومعاوية ويا بعد حرب صفين. كان أحسن الصحابة صونًا في 
العلارة» أت لے كله على ا لرا کان #لقد اغ أنو موسى عزمارًا مد 
ا آل داراو ال ررق او الا الا إلى س عفر وف واب 
سود وابى وید وآبی عرسي النظر انج الاير اسه اا 9 7 6 
اللغبي 2 سير أعلام البلا( + .)١‏ 


بَابٌ ا ب الفِتَنَةٍ التي تَمُو ج كَمَوَجٍ ا لبَحَرِ 


1 0 22 2 لام E‏ وق وله 2 
كَمَا أنْتَ حَنّى أَسْتََذِنَ لك. مَوَقَفٌ قف فجئت إلى النبيٌ 


ي الله اة بکر يسان ع علب ٬‏ قال : «انَدَنْ له ا ِالْجَنّة. فَدَخَلَ) 
جا عَنْ يمين الل لاء کش عن سَاقَيْه َيه وَدَلَاهُمَا في البثر. 
قَجَاء عُْمَرُ فَقُلْتُ: كما آَنْتَ حَنَّى أَسْتَأَدْنَ لَك فَقَالَ النيل كله : 


اتن له و بالْجَنَة» فَجَاء عَنْ يَسَارِ التب يكل فُكشف عَنْ سَانَيْهِ 
َدَلَاهُمَا في البثْرِء كَامتَلاً الف 2 e‏ 


و 8 9 %ە 2 
5 


جام دان تقلت كفي ا لك تقال 
اليه كه : اَن لَه وَبَشّرْهُ بالْجَنَةٍ > مَعَهَا بلا يُصِيبْهاء فَدَخَلَ فلم يَحِدْ 
مَعَهُمْ مَجْلِسَاء ال كل عد ٠ N‏ فَكَشَفٌ عَنْ 
سَائَيْهِ ثم دَلاهُمَا في البثر . 

نَجَعَلْتُ أَتَمَنَى أَخَا لي. وَأَدْمُو الله 


7 کچ 


قال ابن ن المَسَيِّب : «مَتَأَوَّلْتُ ذلك قُبُورَهُمْ؛ اجَتَمَعَتٌ هَاهْنَاء 


7 


3 
00 1 
أن 


وَانَفْرَدَ عَثْمَان). 


2 % 4ه 
# معانى الحديث: 
قوله: (عَنّْ شربك بن عبد ا هو: ابن أبي تمر" > وليس شريك بن 


عبد الله النَحَعِنَ'" القَاضِيء فإن البخاري لم يخرج عنه شيئًا . 


)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي نمرء القرشي (وقيل: الليثي)» المدني» أبو عبد الله 
(توفي حوالي ٠1١ه):‏ راو» من طبقة صغار التابعين. قال فيه ابن حجر: «صدوق 
يخطىئ». انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص٦٦۲)»‏ ابن أبي حاتم : الجرح 
والتعديل (؟/١/5*)‏ (1597). 


(۲) شَربْك بن عبد الله بن الحارثء التَّحَعِىَء الکوفی» القاضى (ت۷۷١ه):‏ قاضى - 


فقه السنن 


قوله: (حَائْطٍ مِنْ حَوَائْطٍ المَّدِيئَةِ): الحائط هو البستان. وكانت المدينة» 
رلا اله ات ساتيق من اليفين غالبا 

قوله: (لأكُونَنَّ اليّوْمَ بَوَّاتِ ابي كه وَلَمْ بألوس) : جاه کی روا 
«أمرني يحفظ الباب)7 کا وق في لغيه زلا ثم ار 


قوله: (وَجَلَسَ عَلَى فف البثر) : قف البئر: موضع مرتفع يكون على 
حافة البئر» فى جانب منه. 

قوله: (تَكْشَفٌ عَنْ سَاقَيْه)؛ يعني: حَسَّرَ إزاره عن ساقيه الكريمتين 

قول ا ُو ڪر يَسْتَأَدِنُ عَلَْهِ لِيَدحْلَء كَقُلْتُ: كما 31 يعن 


قف كما أنت لا تدخل» حتى أستأذن لك! هكذا شأن البواب. 
قوله: (انْذَنْ لَه وَبَشُّرْهُ بالْجَنّة: هذه إحدى بشارات بشر بها النبي بل 


صاحبه أبا بكر بالجنة» وهكذا عمرء وعثمان وی . 


و 


قوله: (مَعَهَا نلك بضييلة): زاد هذه الجملة في حق عثمان» وقد كان 
ذلك بالشغب عليه » واتهامه» و حصره وقتله من قبل الخوارج عليه 

قوله: (تَجَعَلْتُ أَتَمَنَى أَخَا لِي» وَأَدْعُو الله أَنْ يأتي): لكي يحظى بالبشارة 
كهؤلاء الثلاثة. وهذا يدل على صدق المودة. 


del 


قوله: (تَتَأَوَلْتُ ذلك قَبُورَهُمْء اجتَمَعَتْ هَاهْناء وَالْقَرَدَ عُفْمَانُ)؛ أي أن 


1 


قبر رسول الله ييه وقبري أبي بكر وعمر متجاورة» وأما عثمان وه فدفن 
بالبقيع . وهذا أحد معنى التأويل فى اللغة: وهو ما يؤول إليه الشىء» مشتق 


= الكوفة والأهوازء محدثء. انتقل إلى الكوفةء وكان عالمًا فقيهًا فهمًا ذكيّاء اشتهر 
بسرعة بديهته» استقضاه المنصور على الكوفة» ثم عزله» وأعاده المهدي فعزله موسى 
الهادي» وكان عادلا في قضائه. وثقه أهل العلم وتكلموا فيه من جهة حفظه» قال 
الحافظ الذهبي: «أحد الأعلام» على لين في حديثه. توقف بعض الأئمة عن 
الاحتجاج بمفاريده». انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب »)۳۳۳/١‏ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء (۸/ .)۲٠١‏ ملا علي القاري: الأثمار الجنية (519). 

.00/577( البخاري: الصحيح‎ )١( 


بَابُ الفِتَنَةٍ انّتِي تَمُوجٌ كمَوْج البَحَرِ 


5-8 ا‎ ۳ 5 Ra. 


قال ابن بطال كدنْهُ: (إنما حص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قُتل 
أيضّاء لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين 
أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة» بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم» مع 
تنصله من ذلك» واعتذاره عنه» وعن كل ما أورده عليه» ثم هجومهم عليه في 
داره» وهتكهم ستر آهله» وکل ذلك زيادة على قتله)”" . 

وذلك أن الخوارج لما انجفلوا من الموسم» قصدوا المدينة» وعسكروا 
خارجهاء وطالبوه بخلع نفسه من الخلافة» فأبى 5نه. ونهى الصحابة عن 
الذب عنهء حتى لا يهراق قطرة دم من دماء المسلمين بسببه. فحاصروا دارهء 
ثم تسوروا عليه» وقتلوه والمصحف بين يديه» وقطعوا يد زوجه نائلة بنت 
الفرافصة. فلحقه بلاء لم يلحق صاحبيه. 


@ فوائد الحديث: 


١‏ - أن البيوت في عهد النبي بيه لم يكن فيها مواضع لقضاء الحاجةء 
فكانوا يخرجون إلى موضع منخفض من الأرض»ء يقال له: «الغائط»» أو 
يذهبون إلى الحوائط والبساتين. 

اا ساق الرجل ليس بجر لان الح ل قشت هن سات 
ودلاهما في البئرء وكذا فعل الصحابة الثلاثة. فعورة الرجل ما بين السرة إلى 
الركبة» وفي دخول الركبة في العورة خلاف بين الفقهاء. 

۳ - الاقتداء بالنبي ية فيما ليس بعبادة» وربما قيل: إن هذا الاقتداء لم 
يقع على سبيل التعبد وإنما على سبيل الأدب والموافقة» فقد اقتدوا به في 
الكشف عن سيقانهمء وتدليتها في البئر. 

٤‏ - الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة» لبشارة النبي ييي وهكذا 
كل من شهد له النبي ب بالجنة شهدنا له. وأما القطع لمعيّن بجنة أو نار بلا 
دليل» فلا يجوز. 


.)49- 48/٠١( ينظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري‎ )١( 


فقه السنن 


ه ‏ جواز اتخاذ البواب» أو الحارس؛ لأن فيه مصلحة من باب الحفظ 
والصون» أو من باب الترتيب والتنظيم . 

5 - عدم الإذن لأحد ولو كان من أخص الناس» إلا بعد إذن صاحب 
البيت أو الشأن. وقد أدب الله المؤمنين في سورة النور إذا دخلوا بيونًا أن 
يستأنسوا ويسلموا على أهلها . 

۷- فضيلة أبي موسى» وكمال نصحه ومحبته لإخوانه. وهذا هو 
الواجب بين المؤمنين» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)"'". 

- أن البلاء الذي حص به عثمان قَدْرٌ زائد على القتل؛ لأن عمر قُتل 
أيضّاء ولم يقل في حقه ما قال في حق عثمان. 

4 - فضل هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم» وأنهم أخص الناس 
برسول الله كَكِِ؛ِ ولهذاء كان الصحابة يقولون: جاء أبو بكر وعمرء ذهب 
رسول الله ي وأبو بكر وعمرء ا بعثمان طون . 

ومذهب أهل السّنّة والجماعة ‏ كما قدمنا ‏ أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة» على خلاف في المفاضلة ة بين علي وعثمان. 

اك 
ثم قال المصنف : 
TT‏ 


ا E‏ خبرتا محمد بْنْ جَعْفْرٍ 


لأت ا 1 25 


ووا ع د" 88 قان ر اع پچ ان قير ر ر 
قالع كذ EL‏ أن أفتَحَ ابا أكون أَوَّلَ مَنْ يَفتَحَهء وَمَا أن 
و 0 5 


بالّذِي أَقُولُ لِرَجْلِء بَعْدَ أَنْ يَكونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْن: أَنْتَ حير بَعْدَ 
كا سیت سول ا ل ن 


لك البخاري: الصحيح c(1۳(‏ مسلم : الصحيح )1۷/١(‏ (0). 


بَابُ الفِتَنَةٍ التي تَمُوجٌ كمَوْج البَحَرِ 


ET 


١يْجَاءُ‏ برَجُلٍ َبُطرَحُ في الي فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنٍ الحِمَارٍ 


3 


ِرَحَاهُ ِيف به هل النَار قف ولون : َي لان الست كلت تام 
ِالْمَعْرُوفٍ وھ کن ن المدْكر ؟ فيو ااي کت آم ِالْمَعْرُوفٍ وَل 
ا عن المتكر وَأَفْعَلهُ) . 
2 معانى الحديث: 
قوله : (قیل سمه : آلا تكلم هَذَا!)؛ أسامة: وهو أسامة بن e‏ ا“ 
والمشار إليه: أمير المؤمنين عثمان بن عفان بء و(ألا): أداة تحضيض ؛ 
أي : أن بعض الناس حض أسامة بن زيد أن يكلم عثمان فيما ينقم عليه. 
قله (قذ فلننة نا نوق أذ فْتَحَ بَابَا أكون أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحْةُ)؛ أي : قد 
كلمته فيما أشرتم اليه عدر ا وراعيت في ذلك المصلحة» وما لا ينتج عنه 
إهاجة الفتنة . 


وليس من لازم المناصحة الإذاعة والإعلان» فإنَّ هذا يصبح أقرب إلى 
التشهير والتعيير منه إلى النصيحة. فمن أراد أن ينصح أحدًا فلا يشَهُر به في 
المجالس: ااي الملأء ولكن يكلمه سرًا بلطف وأدب وشفقة. فإن 
كان سلطانا كان ذلك من باب أولى 4 لما يشا عن ذلك من تحريض وإثارة: 

قوله: (وَمَا انا بِالّذِي قول لِرَجْلِء بَعْد اَن الل ا 
خَيْرٌ)؛ أي: كما أنني أسارٌ في اة ات ا نه فى الجيد اعقيم الذين 
يزينون للأمراء صنيعهم بإطلاق» حتى إنني لا أتملق رجلا صار أميرًا على 
رجلين» فضلًا عن خليفة» فأقول: أنت خير . 


E 223220‏ ا بن , شراجیل؛ اي الهاشمي رولا 36 e‏ 
المديئة. وشهد غزوة ا مره 5 اله يك على جيش الشام 00 لمانا 
عشرة سنة. اعتزل الفتنة» وله عن رسول الله ييه كثير من المرويات. انظر: 
ابن عبد البر+ الأشيكاف 06۷07 اين حجر الأصابة 07 949 


فقه السنن 


قوله: (نَيَطْحَنُ فِيهًا كَطَّحْنِ الحِمَارٍ بِرَحَاهُ): في ضبط: «فِيُطحَن). 
رالا جر كر يفل تالحرب قوري © اجار طول 
الوقت. وجاء فى رواية: «فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار»؛ الأقتاب 
هي : الأمعاء. ٠‏ 

قوله: (َيُطِيفُ به أهل النّارِ) ؛ أ : يجتمعون ويلتفون حوله» وإن لم 
يدوروا عليه» فليس من لازم ذلك الدوران. 

وقد استدل أسامة بهذا الحديث ليبين أنه لا يليق به أن ينهى عن شيء 
ويأتيه» حذرًا من هذه الحال التي وصف النبي كيا . 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - فضل أسامة بن زيد ونه وأنه ذو عقل راجح. 

لاه أة المصلحة حاص الولاة سر اء سيما إذا كاك فة والتاس بدن 
في ولاتهمء فإنه لا ينبغي للإنسان أن يذكي أوار الفتنة ويغذيها بالأقوال 
والكتابات» ويدخل في هذاء في الآونة الأخيرة» ما يسمى ب «التغريدات» عن 
طريق الحسابات المعروفة في وسائط التواصل الاجتماعي» فإن هذا من إشهار 
الأمر وإذاعتها؛ بل إنه ليبلغ أكثر مما يبلغ حديث المجالس. 

۳ - ذم مداهنة الأمراءء وإظهار ما يبطن خلافه. 

؛ - وجوب الأمر بالمعروف مع القدرة وأمن الضررء ولو كان الآمر متلبسًا 
بالمعضية» وإلا لترك الآمر والنهي. فالآصل أن ياتى خصلتين» وهما: الأمر 
بالمعروف وفعله» والنهي عن المنكر وتركه» فإن قُذّر أنه لم يفعل المعروف» لم 
يسقط عنه الدعوة إليه! وإن قُذّر أنه وقع في المنكر لم يسقط عنه النهي عنه. 

فأما قول الله تعالى: اا الین امنأ لم نووت ما لا مَنْعَلُونَ © 
كير مما عند اله أن فووا ما لا علوت لن [الصف: ؟ ‏ ۳]؟ فالآية على 
ظاهرها في ذم أن يقول الإنسان قولا ولا يأتيه» لكن هذا لا يسوغ ترك الأمر 
والنهي بدعوى عدم قيام ذلك به. 

ثم إنه قد لا يفعل أولا لعجز؛ كفقيه لا يملك مالا زكويّاء فلا يدع بيان 


بَابُ الفِتَنَةٍ التي تَمُوجٌ كمَوْج البَحَرِ 


أحكام الزكاة والصدقات لكونه لم يفعل. وإلاء لانسد باب العلم. 

وأما رداول من أف مشتهورة أن آرناء آنا إلى العضين البو 
وطلبوا منه أن يحض الناس على العتق» فأبطأ عليهم» ثم لما كان بعد حين 
فعل» فأعتق الناس الرقاب» فجاءه العتقاء يلومونه كيف لم يبادر؟ فقال: إنه 
لم يكن عندي رقيق أعتقه» فحين ملكت عبدًا أعتقته. 

فتعليم العلم» والموعظة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مشروع 
دومًا» وعلى الإنسان أن يستصحب في قلبه النية الصالحة بفعل المعروف وترك 
المنكرء وبالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر. هذه سمة أمة محمد ككل : 
ولتک کم امه يدعو إل اير ويارو تروف تهون عن الْسكرٍ وَأوْلَيكَ هم 
لحرت 469 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقال تعالى: «َإكُتُمْ خَيْرٌ أُمَةِ أحجّت لئاس 
E a‏ +1211 

وإنما يكون مذمومًا لو أوهم في دعوته أنه مستكمل لذلك» فإن ذلك من 
الرياء. ويكفيه أن يدعوهم إلى الخيرء ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
المنكرء كما أمر الله» وحسب» دون إيحاء أو تعريض . 

- وجوب التزام ما يأمر به» واجتتاب ما ينهى عنه» وتأكد ذلك في 
حق الامر الناهي. 

5 - تعظيم الأمراء» والأدب معهمء والنصح لهمء وتبليغهم ما يقول 
الناس فيهم؛ ليكفواء ويأخذوا حذرهم» بلطف وحسن تأدية» بحيث يبلغ 
المقضؤة هن غير آذ لغيه هذ و هتارة ابن حجر 


)١(‏ الحسن بن يَسَارء الأنصاري (مولى الأنصار)» البصري» أبو سعيد (ت١١١ه):‏ إمام 
أهل البصرة» وحبر الأمة فى زمنه» وأحد العلماء الفقهاء الفصحاءء الشجعان» 
الاك مو الفاسين: .ولد بالمديظ» .ريك بردي القرق» وة یکا رات على بن 
أنى :طالب وطلحة وعاشة آم المؤمتين کے وروى عن أبى ين كعب» وسعد بن 
عبادة» وعمر بن الخطاب ولم يدركهم. روى عنه جمع كثير. فضائله منشورة مبثوثة 
في بطون الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل )5١ /”/١(‏ (۱۷۷)» ابن حبان: الثقات (5/ .)١١۳ 2١57‏ 


فقه السنن 


هذا هو الفقه» وليس الفقه أن يظهر الإنسان أنه من الصادعين بالحق» 
وأنه شجاع جريء » فيقع في تحريض الناس وتهييجهم على ولاتهم» فإن هذا 
لا يأتى بخير؛ إن كان ناصحًا مشفقًا فليسرٌ لهم بالنصيحة» وليآت البيوت من 
أبوابهاء فإن هذا يحصل به المقصود. وهذا يستفاد من صنيع أسامة وَ#نهء فإنه 
قل على فان و يماي عليه الان راء ولم يشهر يذللك» ولي يقم مه 
تحريض أو إهاجة» كما لم يقع منه تغرير ولا مداهنة. 

۷- قرن القول أو الفعل بالدليل. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 


© © © 


الل 0 
ىه 


a اسح‎ 


+2 مناسبة الباب لكتاب الفتن: لم يصنع البخاري ترجمة لهذا الباب» 
وأطلق» اكتفاءً بلفظ الحديث . ومناسبة هذا الباب أن أبا بكرة أدرك أن تولية 
التساء: وتصدرهن من أسباب الفتن › وعدم الفلاح . 


 )9.949( ]1[‏ حَدَنَنَا عَثْمَانُ بن اليم اا غوف عَنِ 
الحَسَنِء > عن أبي كردي قال 

قد نَمَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ يام ال > لَمّا بَلَعَ الي ا أن فَارِسًا 
مَلّحُوا انه كسْرَّى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ د َومُ وَلَوا أمْرَهُم امْرَآة . 


31 عر 0ص ار ي 


[ (۷۹۰۰) - حَدَثَنَا عبد الله بن مُحَمَّدِء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آم 


زِيَادٍ 0 كك 

لما سَارَ طَلحَةُ وَالرْبيِرُ َة إَِى البَْرَةء بَعَتَ عَلِيّ عَمَارَ بن 
يَاسِرٍ وَحَسَنْ بن 0 فَقَدِمَا عَلَيْنَا الك قَصَّعدًا الو کان 
الحَسَنُ بن عَلِيّ وق المِنبرٍ في أَعَْاة» وَكَامَعَمَارْأسْفَلَ مِنَ الحَسَنِء 
فَاجِتَمَعْنًا إِلَيْق فو ظثار) و (إنَّ عَايْشَةَ قَدْ سَارَتْ إلى 
البَصْرَةء وَوَالَهِ إِنهّا لَرَوْجَةٌ جَهُ يكم ي في الدُّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَلَكِنَّ الله 
ارك وَتَعَالى الاه ؛ لِيَعْلمَ إِيَاهُ تطيفية 1 هي . 


4 % @ 


فقه السنن 


# معاني الحديث: 

قوله: (أَيّامَ الجَمَلِ): يوم الجمل: يوم شهير من أيام الفتنة» نشبت فيه 
الحرب بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وبين من سار مع عائشة أم 
المؤمنين زاء وطلحة بن عبيد الله التَيْمَء والزبير بن العوام. وكان ذلك في 
جمادن الا ع س ست وان ؛ بالقرب من البصرة”"” . 

قوله لقا لع ابي بق أن اريخاسكيا ريك لوازي اناوس ): أمة معروفة» 
قال ابن مالك: الصواب عدم صرفه. وهذا مثبت في بعض النسخ دون تنوين. 

انریا هوا شِيْرَوَنه بن أتزويز ين هرر > واب سه يقال لها 
O‏ و«كسرى): لقب يطلق على مَنْ مَلْكَ فارس كما يطلق «قَيْصَر) على 
مَنْ مَلَّكَ الروم» و«المقوقس» على مَنْ ملك القبطء وهكذاء فهو لقبٌ مَلكٌِ. 

قوله: (لَنْ يُفْلِحَ)؛ 7 حصول النطاريية .والتجاة من المرهويي. 

قوله: (فَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَوْقَ الور في عله وَكَامَ عَمَّارٌ أُسْفَلَ مِنَ 
الحَسَنِ) : وذلك لفضل الحسن بن علي» وقُربه من النبي بي وكونه ابن أمير 

قوله: (وَوَاَهِ إِنّهَا لَرَوْجَةُ تَبيَكُمْ بي في الدُنْيَا وَالآخِرَ6: لم يغمطها 
حقها زاء كما يفعل أصحاب الفجور في الخصومة. 

قوله: (وَلَكنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلَاكُم؛ لِيَعْلَّمَ إِيّاهُ تُطِيِعُونَ أَمْ هي)؛ 
ي: إياه تطيعون بصدق البيعة لمن ولاه الله عليكم وهو علي طب أم 
تطيعونها هي بخروجها على علي ذإ 
@ موقعة الجمل: 

هذه مقتطفات من كتب التاريخ حول هذه الحادثة الأليمة: 

(لما قتل عثمان وله أتى الئاس عليًا وهو في سوق المديئة» فقالوا 


.)555 2759 /۷( انظر: الذهبي : تاريخ الإسلام (۲/ ١۲۷)ء ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

9 انظر: السهيلي: الروضن الأنف /١(‏ )هم ابن الأثيرة الكامل 79/19 184). 

ابره بوران بنت شيرويه (كسرى)» تولت أمر الفرس بعد مقتل أبيها لفترة وجيزة. انظر: 
ابن حجر: فتح الباري ».)١١8/8(‏ النويري: نهاية الآرب .)۲۳١/٠١(‏ 


له: ابسط يدك نبايعك» فقال: حتى يتشاور الناس» فقال بعضهم : لئن رجع 
الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان» ولم يقم بعده قائم» لم يؤمن الاختلاف 
وفساد الأمة. فأخذ الأشتر بيده فبايعوه)» فتمت البيعة لعلي فل . 

و(استأذن طلحة والزبير عليًا في العمرة» ثم خرجا إلى مكة» فلقيا 
عائشة» فاتفقوا على الطلب بدم عثمان» حتى يقتلوا قتلته)» و(أقبل طلحة 
والزبير حتى نزلا البصرة» فقبضا على عامل علي عليهاء ابن حنيف)» (ولم 
يكن قصدهم القتال» ولم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًا في الخلافة» 
ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معهاء على 
علي منعه من قتل قتلة عثمان» وترك الاقتصاص منهم. وأرادوا أن يحملوه 
على ذلك من غير نقض بيعة. وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا 
إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه. فاختلفوا بحسب 
ذلك» وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب 
ينم إلى أن كاوها كان 

(وسار علي من المدينة» ومعه تسعمائة راكب» فنزل «ذي قار»). 

(لما آثيلت غا نلق عقن هام بے عا بحت عليها الكلاب: 
فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الكوأ ب قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال 
لها بعض من كان معها: بل تقدمين» فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم» 
فقالت: إن النبي بي قال: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب»"! 

(أول ما وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابواء ثم ترامواء ثم تبعهم 
العبيد» ثم السفهاء فنشبت الحرب). (فكفٌ علي يديه حتى بدؤوه بالقتال» 
فقاتلهم بعد الظهر» فما غربت الشمس وحول الجمل أحد. فقال علي: لا تتموا 


/۲( موضع في طريق البصرة محاذٍ لماء من مياههم. انظر: ياقوت: معجم البلدان‎ )١( 
: وانظر نقد الحديث في‎ »)٤۳۳/١( ابن عبد الحق: مراصد الاطلاع‎ 85 
.)٥٠ص( الذهبي: المغني (255/5) (2)2059.» الهيتمي: تطهير الجنان والأركان‎ 

(۲) أحمد: المسند (594/50) (55555)», ابن أبى شيبة: المصنف (0977/0) 
۷95 الاك المسشدرك 0۲4/7 1518 


بحري فقه السنن 
جريحًاء ولا تقتلوا مدبرّاء ومن أغلق بابه» وألقى سلاحه فهو آمن). و(انتهى 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي"'' إلى عائشة يوم الجمل»ء وهي في الهودج»› 
فقال: يا أم المؤمنين» أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان» فقلت: ما 
تأمريني؟ فقلت: الزم عليّاء فسكتت» فقال: اعقروا الجمل» فعقروه» فنزلت أنا 
وأخوها محمدء فاحتملنا هودجهاء فوضعناه بين يدي علي» ار ییا کات 
بينًا). (وكان أول قتيل طلحة» ورجع الزبير م که فشبل) . 
ما ل ل لش ب ا 
عثمان َيه ابتلاءً من الله لعباده» ودرسًا للأمة في قادم أيامها. ولا نقول إلا 
خيرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية َء في بيان طريقة أهل الستَّة والجماعة 
خيال عله الفيية + (وتنيكون عا شك 0 N‏ 
يَقُولُونَ: إنَّ هَذِِ الآثَارَ الْمَرويَ في مساويهم ينها مَا هُوَ گب وَمِْهَا ما 
قَدْ زِيدَ فيه وَنُقِصٌ وَغُيّرَ عَنْ وَجْهِوء وَالصّحِيح مِنْهُ: هُمْ فيه مَعْذُورُونَ؛ 
مُتَهِدُونَ مُصِبُونَ وبا مُجتَهدُونَ يفون وَهُمْ مَعَ َلك لا عدون أن 
او اه فنشوة غ ناوعا ل ر عانيم الذلوث 
E‏ ها يداز E‏ 
صَدَرَ حى إِنّهُ يُغْفَرُ لَّهُمْ مِنْ السَّيّتَاتِ مَا لا يُعْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لان لَّهُمْ مِنْ 
ا O‏ 0 
رَسُولٍ الله كلل : انهم + خَيْرُ القَرُونِ) إن الْمُدَ من أَحَدِهمْ ذا تَصدَقَ به کان 


قشل ِن بل خد َب من تغتقم». i‏ ك دنب 
0 0 تاب مله أ أت بِحَسَنَاتِ تمحوف وف له بقضل سَابِقَتَو 3 


سَمَاعَة مُحَمَّدٍ كله الذي هم الاس يسَمَاعَتِه او أل بَلاءِ في الدنيَا عفد 


)١(‏ عبد الله بن يُدَيل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى» الخُرَاعِيَ (وقيل: 
الليثي»» المكي» أبو عمرو: راوء من طبقة أوسط أتباع التابعين» قال فيه ابن حجر 
«صدوق يخطىئ». انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب (ص595). ابن عبد البَرّ: 
الاستيعًاب (۲۹۸/۲). الذهبي: تاريخ الإسلام .)۳۲١/۲(‏ (ترجمته) . 


ودغنة:: كَإذًا كان هذا في ارت المعتقة» فكنت بالأتور الى كارا نينا 
تشفيزيق :إن أضائوا كلهم أغؤان» ون أشظؤوا كلق أعة واج الها 
مَْفُورٌ لَهُمْ؟ ثم الْقَدْرُ الذي يُنْكَرُ مِنْ فِغْل بَعْضِهمْ قَلِيلٌ زر مَغْمُورٌ في َنْب 
فَضَائِلٍ الْقَوْم وَمََحَاسِيِهِم مِنْ ن¿ الْإِيمَانِ بالله وَرَسُولِه وَالْجِهَادٍ في سَبِيلِهِ وَالْهِجَرَةٍ 
وَالنْضْرَةٍ وَالْعِلّم التافع وَالْعَمٍَ الصَّالِح . 

َمَنْ نَظرٌ في سير الْقَْمٍ لم بيرق وَمَاء م الله به لبهم ِن 
الْمَضَائِلِء غلم يقبنا أنهُم + َير اللي بعد الأَليياء؛ ؛ لا گان ولا يكون لهم 
وَأنْهُمْ هُمْ الصَّفْوَةٌ مِنْ فُرُونٍ هَذِِ الْأَمّة المي هن رات َأَكْرَمُهَا عَلَّى الله 
تَعَالَى)”'2. وهذا من أحسن النصوص في هذا الاب ` 


© فوائد الحديثين: 

١‏ - نسبة الفضل إلى الله تعالى؛ لأنه قال: «لقد نفعنى الله بكلمة». 
وكثير من الناس لا يثني بالفضل على مسديه» تأمل كيف أن سليمان ل لما 
رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده» قال: قال هدا من قصل ری لبلون أ 

5 [النمل: ٠‏ فأثنى بالخير على ربه. وبعض من يقال عنهم أنهم 
«ناجحون»» حين تجرى معهم المقايللات» ويُسألون عن سيرهم الذاتية» ا 
أحدهم بذكر أمجاده الشخصية» وإنجازاته» ولا يقول مرة واحدة: «هذا من 
فضل ربي»! 

- فضل العلم وكبير أثره» ولو قل» لقوله: «لقد نفعني الله بكلمة». 

۳ - قصور النساء عن القيام بالولايات العامة» فإن النساء لا ريب دون 
الرجال في صفاتهن الخَلقية والخُلقية» فكما أنهن أضعف من الرجال خلقة» 
فإنهن أيضًا أضعف من الرجال في الصفات الخُلقية؛ كالصبرء والضبطء 
والتحمل؛ لغلبة العاطفة عليهن. وهذا أمر معلوم مشهورء لا ينكره منصف . 


.)١55-1١54/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فقه السنن 


كما أن النساء من حيث الجملة ‏ حاشا آم المؤمنين» الصديقة بنت 
الصديق ‏ أسرع إلى الفتنة من غيرهن» ولهذاء لما سئل النبي بيه عن الدجال: 
من أكثر من يتبعه؟ قال: «الأعراب والنساء»؛ فالأعراب لجهلهمء والنساء 
لسرعة انفعالهن» وتأثرهن. ومن الملاحظ في كثير من النوازل التي تحصل بها 
فتنة مسارعة النساء إلى الانخراط فيها أكثر من الرجال. وقد جعل الله تعالى 
شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فقال: ین لَّمْ يكنا يجين مرل واكان 
مكن ينتوم ع ا أن تفل ف تكد يتنهم ي ا ا 
فإن الرجال أثبت وأقدر على ضبط الانفعالات. وأحفظ. وهذا أمر مدرك. 

5 - عدم جواز تولي المرأة القضاءء وهذا هو مذهب الجمهورء خلافا 
لبعض المالكية . 

قال الحافظ ابن حجر ك4 : (نقل ابن بطال' عن المهلب أن ظاهر حديث 
أبي بكرة يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت» وليس كذلك؛ لأن المعروف من 
مذهب أبي بكرة أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس» ولم 
يكن قصدهم القتال» لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة» 
ولم يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة» وإنما تفرس بأنهم يُغلبون)”" . 

يعني: أن أبا بكرة ما أراد باستشهاده بقول النبي كَلِةِ: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة» الطعن في مسعى عائشة في الإصلاح بين الفريقين» فإن هذا 
هو سبب خروجهاء لم تكن تريد حربّاء لا هي ولا طلحة ولا الزبيرء 
رضوان الله عليهم. وإنما استدل بالحديث واستنبط بأنه لا يتم لهم الأمر. 

٦‏ - جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه» وأعظم سابقة في الإسلام. 

۷ - فضل عمار بن ياسر ول ؛ لتواضعهء وإنصافه» وصدق لهجته» وأن 
الخصومة لا تخرج به عن كلمة الحق». فلا ينتقص خصمه. 

۸ - أن الابتلاء قد يقع للمرء من جهة أهل الدين والفضل . 


.)0١/١١( ابن بطال: شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)0/۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )0( 


E‏ > م وه 


کی 2 


سم 
نة 


م 22 2 چ 

(1۰٩) [۱|‏ ى لتا أبو س حَدَثَنَا ان أبي ٤‏ جن 
الحكم. عَنْ أبي وَائْل : 

ر م 1 ١‏ هام َه e‏ ت چ اا iê‏ 

قام عَمَارٌ: على منبر الكوفة. فذكرَ عائشة . وذكرَ مسيرّها» وَقال : 

or ror 2‏ ات له 68م شاوه ہے سه لس 4 0 3 

(إِنْهَا رَوْجَةَ نبيكم بي في الذنيًا وَالآخِرَةء وَلَكِنْهَا يما انتليتم». 

8# هذا الحديث كالذي قبلهء قال الحافظ : (أراد البخاري بإيراده تقوية 
۾ ي كه 


[07] (۰۳: ۷۷۰6) - حَدَنَنَا دل بْنُ المُحَبّرء حَدَنَنَا شَعْبَةٌ 


أخيوى عمڙو› سهت َا وال ول 
دحل SO a‏ عَلِنّ إلى 
أل و ار 1 
و % To‏ 9 


قال 55 س ا 58 لذ املتنما اننا كر عِندِي مِنْ 
إِبْطَائِكُمًا عن هذا الأَمْراء وَكسَاهما لَه تحخلةء 5 ۾ راحوا إلى 


المسحد. 


0 


الف 


3 
ت 


( ابن حجر: فع الباري (4/9170ه). 


٤ ` GB =‏ ص 


[0] (۷۷۰۵: ۷۱۰۷) - حَدَنََا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمُرَةَ ن 
E‏ 

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أبي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَىء وَعَمَارِء فَقَالَ أَبُو 
مَسْعود: ما مِنْ أُصْحَابك أحَدُ إل لو شِعْتُ تتلث فيه غر وهار بت 
منك شيا منڏ صَحِبْتَ الي 45 أَعيَبَ عِنْدِي مِنَ اسْيِسْرَاعِكَ في هَذَا 


قَالَ و ليا اتا م 0 وَمَا رايت منک وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا 
شَيْكًا مد صَحِبْتُمَا ال بي أَغْيَبَ عِنْدِي مِنْ ن إِبْطَاْكُمَا في هذا الآَمْرِ) . 


علا هات حلَتَيْن ٠‏ فَأغطى 
رُوحَا فيه اك الحمعَة. 


فَقَالَ أ و مَسْعُووٍ وكانَ موسا 


يا 
ِحْدَاهمَا آنا مون والأخرى عَمَّارَاه وكال: 


@ معانى الحديث: 


قوله: (دَخَل أبُو مُوسّى وَأبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمّار): كان أبو موسى 

الأشعري ونه يلي لعثمان في الكوفة» وأبو مسو ار وعى عقب بخ عرو 
00 

الأنصاري كان يلي ي وعمار بن ياسر 5 سیه معروف بنصرته لعلي بن 
أبن طالب وھ 

وله 00 الى اا كان اين دة 
رجلا موسرًا جوادًا» فكسا أبا موسى وعمارًا حلة لكل منهما. والحلة: هي 
الكسوة الكاملة؛ من إزار ورداء وعمامة. والرواح : هو الذهاب حين الزوال؛ 
كما بينته الرواية الأخرى. 


2 
11 


)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة» البَدْرِيَء الأنصاريء الخَرْرَجِيَء نزيل الكوفة» أبو مسعود 
البدري (ت٠٤ه):‏ صحابي» لم يشهد بدرًا (على الصحيح). وإنما نزل ماءً ببدر 
فنسب إليهاء وشهد بيعة العقبة» واستعمله علي بن أبي طالب على الكوفة. انظر: 
الى الاي أك العابة 80143 00۷۷7 ابن رالاعا 07 0 05000 


يابُ: «إنْ ابی هدا سيد 


@ فوائد الحديث: 

١‏ - أن كلا الطائفتين كان مجتهدّاء ويرى أن الصواب معهء فلم يكن 
الباعث لهم في اختلافهم طلب لعاعة الدنيا أو حظوظ النفس. فلما كان الأمر 
جليًا لعمار رأى أن الحق متعين في نصرة علي» ون من خرج عليه فهو باغ. 
وأما أبو مسعود وأبو موسى فرأيا أن هذه فتنة بين المسلمين» وأن الذي ينبغي 
هو الإبطاء وعدم المسارعة فيها. ٠‏ 

۲ - أن الخلاف بين المجتهدين لا يفسد المودة» ولا يوجب الطعن فى 
النية. وما أحوج طلبة العلم إلى هذه الفائدة» فإذا وقع خلاف بينك ا 
أخيك في أمر من الأمورء فالتمس له المعاذير ولا تعنف عليه» ولا تتهمهء 
ولا تخنهء فلعله أن يكون أسعد بالحق منك . 

نقل الذهبي عن يُوْنْسَ الصَّدَفِيَء قال: (مَا رايت أَغْقَّلَ مِنَّ الشَافِعِيَ 
ا ا فى ا وای اعد ی قاله يا آنا 
Ee‏ يتقث أن E AER E RC‏ هذا يذل 
عَلَى كَمَالٍ عَفْلٍ هَذَا الإمام» وفقه تَفْسِوء قَمَا زَالَ النْظَرَاءُ يَحتَلمُونَ). 

وقال مرة: ما ناظرت أحدًا قط إلا رجوت أن يجري الله الحق على 
لسانه. فتعجبوا منه» فقيل له في ذلك» فقال: لأني أعلم أن الله إذا أجرى 
الحق على لسانه فإني أقبل الحق» وأخشى أن يجري الله الحق على لساني 
فتأخذه العزة بالإثم» فيرد الحق. وتجد ‏ للأسف ‏ في صفوف طلبة العلم من 
يفرح بزلة صاحبه» ويعتبرها من الظفر. 

ولما طلب بعض أصحاب الشافعي منه أن يأذن لهم في المناظرة أبى» 
قالوا: إنك قد ناظرت» فقال: إني أناظر الرجل وإني أخاف أن يزل بكلمة» 
وإنكم تناظرون وأحدكم يرجو أن يظفر منه بكلمة الكفر. 

فيجب أن يتحلى طالب العلم بالشفقة والنصح في نقاشه وخلافه مع 


.)١١/٠١( الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١ 


فقه السنن 


إخوانه. وإذا تحقق ذلك فلن يكون للخلاف آثر سيئ» فإن الخلاف لم يزل: 
«ولا راون تلفي 409 [هود: 118]» وإنما الشر فيما يترتب على الخلاف. 
ويحسن بطالب العلم أن يقرأ كتاب «أخلاق العلماء» و«أخلاق حملة القرآن» 
كلاهما لأبي بكر الآجُرّيَ كه فإنهما مدونة تربوية» تعلم طالب العلم 
التجرد» والبعد عن حظوظ النفس »2 وتجنب المغالبة والضراوة التي يقع فيها 
كثيرٌ من طلبة العلم» فيحملهم على التنابز بالألقاب» وإساءة الظن» وإيغار 
الصدور. 

د أن آبا مسعود وآبا :موسي كانا يريان الكف عن القكال فى الفكنة؛ 
لأنهما عتبا على عمار إسراعه في هذا الأمر. 


© © © 


بات إِذَا أَتَرَّلَ الله بِقَوّم عَدَابًا: «إنَّ انى هَذَا سي 


یی 


وإن لم يكن من أهلها. وذكر فيه حديئًا واحدًا: 


عر خم 8 يي 


[:5] (۷۰۸) - حَدَنَنَا عبد الله بْنْ عَنْمَانَ احا عبد الل 


سه سس هو 


احا َنِ الزْهْرِيّ» أَحْبَرَنِي حَمْرَة بْنْ عَبْد اللو بن عُمَرَ أنه 
سَمِعَ غ گل قَالّ رَسُولُ الله كلا : 

إا أَنْرَلَ اللهُ بِقَوْم عَذَائَاء أَصَابَ العَدَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ 
يُعِنُوا على َعْمَالِهِم . َ 
@ معاني الحديث: 

قوله : (إذا 6 الله و عَذَايًا) ؛ بي عقوبة لهم على سيئ أعمالهم ؛ 
0 تعالى اتا يعدب من اسا 

قوله: (ثم بُعِثُوا على أَعمَالِهِمْ)؛ أي: بعت كل واحد منهم على حسب 
عمله؛ إن كان صالحًا فعقباه صالحة» وإن كان مسيئًا فعقباه سيئة. فيكون ذلك 
العذاب طهرة للصالحين» ونقمة على الفاسقين. 

وقد جاء فى هذا المعنى أحاديث أخرهء منها : 

- حديث عائشة» فى ذكر المهدي» مرفوعًا: «العجب! إن ناسًا من أمتى 
يؤمون بالبيت برجل من قريشء قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف 
بهم)» فقلنا: يا رسول الله» إن الطريق قذ يَجْمَعٌ الناس؟ قَالَ: «نعم فيهم 
المستبصر والمجبور وابن السبيل ؛ بقلكوة حيلكا وَاحِدَا وَيَصدْرُونَ مَصَادِرَ 


فقه السنن 


7 
د 
5 


شَتَىء يَبْعَنْهُمُ الله عَلَى اتهم » رواه مسلم. 

- حديث عائشة مرفوعًا: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته» وفيهم 
الصالحونء فيصابون معهم» ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم””. رواه 
این بان 
© فوائد الحديث: 

١‏ - مشروعية مفارقة الكفار والظَلَمَةَ؛ لأن الإقامة معهم من تعريض 
النفس للتهلكة» فقد يوقع الله بهم سخطه فيهلك معهم. 

۲ - كمال عدل الله تعالى» حيث يبعثهم على أعمالهمء أما ما نالهم في 
الدنيا من العذاب فهو تكفيرٌ لهم. 

۳ - شؤم مداهنة الظالمين ومخالطتهم. 

4ه التحلير والتخويف العظيم لمن سكت عن التي > فكيف يمن داهن! 
فكيف بمن رضي! فكيف بمن أعان! 

5 لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب؛ 
فقد يهلكون مهلكا واحدًا لكنهم يُبعثون مصادر شتی . 


© © © 


(؟) ابن حبان: الإحسان .)۷۳۱٤( )۳۰٥/۱۳(‏ 


بَابٌ قول النَّبِيّ ييه لِلَحَسَنٍ بَنِ عَلِيّ: «إِنَّ ابي هَذَا لَسَيّكُ 


ومسل لجرو N‏ 


يَابُ ب قَوَلٍ ا ا اا 3 لِلحَسَن بن ين دإنَّ ابي هَذَا EK‏ 


ت 


01 


3 9 وء چ‎ kK 
وَتَعَلَّ الله أَنْ يُصَلِحَ به بَيَنَ فِتَتَيَنَ مِنّ المُسَلِمِينَ‎ 


© مناسبة الباب لكتاب الفتن: ما تضمنه من الاشارة الصريحة إلى 


[] (105) - حَدَنَنَا عَلِىٌ بن عَبْدٍ الل حَدَثَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا 
ارال آلو موس و بالكوقَةٍ جَاء إِلَى ابْنٍ lS‏ 


أَدْخِلِنِي عَلَى عِيسَى تَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شَبْرْمَةَ حاف عَلَيْهِ فَلَمْ 
شكره نان e ES‏ 

لَمََاسَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلَِ ا إِلَّى مُعَاوِيَةَ بالكتَائِبء قَالَ 
عَمْرّو بْنْ العَاص لِمُعَاوِيَة 1 ١‏ 


ت 


قال مُعَاوِيَةٌ: من لِذَرَارِيٌ المسلفين؟ 


ر اسح سا و 2 


2000 الحَسّن بن عَلِنَ بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف» الهاشمي» 
القرشى» المدنى» أبو محمد (ؤين) (ت۹٤ه):‏ سبط رسول الله كذ وريحانته من 
الا ره والح يدف كياب أعل ا ابح ابن رسول اله كلل ف 
وأكبر أبناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وخامس الخلفاء ey‏ يلقب مع 
أخيه الحسين بِالسَبْطَيْن. ولي الخلافة (بعد مقتل أبيه سنة ٠4ه)‏ ستة أشهر وخمسة 
أيام» ثم تنازل عنها لمعاوية ضيه لجمع كلمة المسلمينء فسّميَ العام الذي تم فيه 
ذلك بعاء الجماعة. انظر: ابن تيمية: منهاج السنة الفيوية: ١١ /١(‏ ©> ان الأثير: 
أسد الغابة (؟/ »)٠١‏ ابن حجر: الإصابة .)758/1١(‏ 


عمو ١‏ م تک مواق جد 


قال عَبْدْ الله بْنْ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَحْمنِ بْنْ سَمْرَة: د وله 


تال ال + ولد سم آنا" يقال 
ر ت لا م 8 + - اه RS‏ ت اا 3 34 
يتا لنب بيا يَخطبٌ, جَاء الحَسَنْء فقال النبئٌ 5ي : «ابْنِي هَذا 
2 لله أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فََِيّنِ مِنَ المُسْلِمِينَ). 
© معاني الحديث: 
و (جَاء إِلَى ابن شِبْرْمَةَ فَقَالَ: أَدْخِلْيِي عَلَى عِيِسَى تَأعِظَهُ) : 
E DE‏ 0 ا 
امع شاك ' هو قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور. 
ومفاده أن إسرائيل ابا موسی طلب من ابن شبرمة أن يدخله - ي : يشمع 
: 2220 2 
له بالدخول ‏ على عيسى بن موسى r‏ 
قبل أبي جعفر المنصورء وهو ابن ج آي المنصورء أراد بذلك موعظته. لكن 
Es‏ 
و لحن بن علي ي إلى عاو يه بالكتَائب): وذلك بعد 


)١(‏ عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن 
كعب بن بجالة» الضبي» الكوفي (ت55١ه)ء‏ القاضي: فقيه» قاض» محدث. انظر: 
ابن أ حاتم: الجرح والتعديل (87/7/7)» النووي: تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
0١‏ 2307» الذهبي: سير أعلام النبلاء (5/ 0741 . 

(؟) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس القرشي (ت۷١١ه)»‏ أحد 
مشاعير القواد ان النضر الاي الأول وتن اة فود أرعالت كان غ 
للخليفتين العباسيين السفاح والمنصورء وكان له دور كبير في القضاء على ثورتي 
محمد ابن النفس الزكية» ثم أخوه إبراهيم بن عبد الله» وكان في خلافة المهدي بين 
كبار القواد في حرب الروم. انظر: ابن الأثير: الكامل »)۷/١(‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب .)5557/1١(‏ 


بَابُ قول النْبِيّ يِه لِلّحَسَنٍ بَنِ عَلِيّ 


علي» ودام على ذلك ستة أشهرء وكانت الحرب لا تزال مستعرة بين أهل 
الشام والعراق. والكتائب: جمع كتيبة: من التكثب» وهو التجمع» والمراد: 
اف الاد 

قوله: (أرَى عَبِيبَة لا مولي سى تُدِيِرَ أُخْرَاهَا)؛ يعني : أرى كتيبة لا تنهزم 
حتى تدبر من تقابلهاء يعني: جند الشام. وكأنما استوحش منها لكثرتها 
وشجاعتها. وإنما نسبها إليها لتشاركهما في المحاربة. 

قوله: (مَن لِذَرَارِيٌ المَسَلِمِينَ)؛ يعني : من يتكفل بذراري المسلمين بعد 
هذه الحقدلة الحظيمة ين الجندين. 

قوله: (قَقَالَ: أَنَا): قال الحافظ ابن حجر كثَنْهُ: (ظاهره يوهم أن 
المجيب بذلك هو عمرو بن العاص. ولم أرَّ في طرق الخبر ما يدل على 
ذلك. فإن كانت محفوظة فلعلها كانت: «فقال: أنى» بتشديد النون المفتوحة» 
قالها عمرو على سبيل الاستبعاد)"''؛ يعني: لا أحد لهم. ولهذاء قيل: إنه 
يل في صقين“ سبعون ألا من الجانبين. 

قوله: (تَلَْقَاهُ َتَقُولُ لَهُ الصَلْحَ)؛ أي: أن عبد الله بن عامرء 
وعبد الرحمن بن سمرة راء أرادا لقاء الحسن للصلح بين الفريقين. 

قوله: (بَيْنَا النَِّنْ يكل يَخْطّبُء جَاء الحَسَنُ» فَقَالَ النَبِنْ بي : «ابْنِي هَذَا 

وفي رواية عند البخاري: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل عَلَى المِنْبّرِ وَالْحَسَنٌ بْنُ 


.)55/١17( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) موضع على شاطئ نهر الفرات بالعراق من الجانب الغربي بين مدينتي الرقة وبالس» 
دارت على أرضه معركة صفين بين الإمام علي بن أبى طالب» ومعاوية كن أبي 
سفيان» ونا“ سنة (۳۷ه)» وكانت بعد معركة الجمل. قتِل فيها من الجانبين نحو 
سبعين ألمَّا» ولما رأى الناس كثرة القتلى من الجانبين» رفع جيش «معاوية» 
المصاحف للاحتكام إليهاء ووقف القتال فورّاء وأناب «معاوية» «عمرو بن العاص»» 
وأناب «على» «أبا موسى الأشعري». انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 
0١‏ ؛» ابن العديم: بغية الطلب (۲۷۹/۱). 


فقه السنن 


َل إلى جَنْبوء وهو بقل عَلَى النّاسٍ َه وَعَلَيِْ أخرّى وَيَقُولُ: «إنَّ اني هَذَا 
وفي رواية: فضمه إليه» وقال: «ألا إِنَّ ابني هدا سد . 
ولعمر الله إنها لسيادة» وأي سيادة! فقد تنازل وليه عن الخلافة لمعاوية 


® موقعة صفين: 

هذه مقتطفات من كتب التاريخ حول هذه الحادثة الأليمة: 

(لما بلغ معاوية غلبة علي على أهل الجملء دعا إلى الطلب بدم عثمان» 
فأجابه أهل الشام» فسار إليه علي» فالتقيا بصفين). (قال أبو مسلم الخولاني 
لمعاو انت تنازع عليًا في الخلافة» أوَأنت مثله؟ قال: لاء وإني لأعلم أنه 
أفضل مني وأحق بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًاء وأنا 
ابن عمه» ووليه» أطلب بدمه. فأتوا عليًًا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوا 
فكلموه» فقال: يدخل في البيعة» ويحاكمهم إلي. فامتنع معاوية. فسار علي في 
الجيوش من العراق» حتى نزل بصفين. وسار معاوية حتى نزل هناك» وذلك في 
ذي الحجة سنة ست وثلاثين» فتراسلوا فلم يتم لهم أمرء فوقع القتال» إلى أن 
قل من القريقيع كنا ذكر ابن خا خرن آ0 (قال :زياد ين التخاريك؟ كنت 
إلى جنب عمارء فقال رجل: كفر أهل الشام» فقال عمار: لا تقولوا ذلك» نينا 
واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحق» فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا). 
(فالتقيا بصفين» في العشر الأول من المحرم» وأول ما اقتتلوا في غرة صفرء 
فلما كاد أهل الشام أن يُغْلبواء رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص» 
ودعوا إلى ما فيها. فآل الأمر إلى الحكمين» فجرى ما جرى من اختلافهماء 
واستبداد معاوية بملك الشام» واشتغال علي بالخوارج). 


.)۲۷٠۶( البخاري: الصحيح‎ )١( 
اسن عساكر: تاريخ‎ (EFI الحاكم: المستدرك (۳/ 14۲(« البيهقي : دلائل النبوة‎ ¥ 
.)۲۳۵ /۱۳( دمشق‎ 


باب قول النْبِيّ يِه لِلّحَسَنٍ بَنِ عَلِيّ 


(ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين» فلم يتهياً ذلك لافتراق آراء أهل العراق 
عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك سنة أربعين). ثم قتل 5ه » واستخلف الحسن. 
الحسن بن علي حتى نزل المدائن)» فتراسلا» حتى وقع الصلح. 
وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد: فإن أكيس الكيس التقى» وإن أعجز العجز 
الفجور. ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرىء كان 
أحق به منى » أو حق لى تركته لإرادة إصلاح المسلمين» وحقن دمائهم» #ولن 
دوف نَل نة لك وَمَتَعٌ لل جين 407 [الأنياء: .]١١١‏ ثم استغفر ونزل). 

(سلم الحسن الأمر لمعاوية» وبايعه على إقامة كتاب الله» وسّنَّة نبيّه. 
ودخل معاوية الكوفة» وبايعه الناس» فسميت «سَنَهَ الجماعة»؛ لاجتماع الناس» 
وانقطاع الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال؛ كابن عمر» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة). (قال رجل لأبي زرعة الرازي: إني أبغض 
معاوية. قال: لم؟ قال: لأنه قاتل عليًا بغير حق. فقال له أبو زرعة: رب 
معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم كريم» فما دخولك بينهما؟). 
@ فوائد الحديث: 

١‏ - أن مِنْ طريقة بعض السلف الدخول على السلاطين وموعظتهم. فمن 
دخل على السلطان ليعظهء لا ليتملقه أو ليأخذ منه توالاء فحيّهلاء» وإلاء فقد 
عرض نفسه للفتنة» ولهذا» جاء في حديث : «من 0# الا جَفَاء وَمَنِ نَع 
| لصَّيْدَ عَفَلَ ومن أل ١‏ ا لسَّلطَانَ افعَنَ» . 

۲ - سقوط الأمر والنهى إذا خاف ضررًا. 


۳ - فضل معاوية ونه بشفقته على ذراري المسلمين» ورأفته بالرعية. 


)۱( الترمذي: الستن ۳09 أحمد: المسند .)۳۳١۲( )”5١/5(‏ وقال الترمذي 


عقبه : احديث حسن غريب). 


فقه السنن 


٤‏ - عَلَّمّ من أعلام النبوة» بالإخبار بأمر مستقبل» فوقع كما أخير. 

4 منقبة عظيمة للحسن بن على حيث ترك الملك لا لقلة» ولا لذلة» 
ولا لعلة؛ بل لرغبته فيما عند الله. فإثه سار بالكتائب العظيمة» التي قال 
عمرو بن العاص عن إحداها: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. 

5 - الرد على الخوارج الذين يكفرون الطائفتين» فقد شهد النبي َ4 لكلتا 
الطائفتين بالإسلام» فقال: «ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 

۷ فضيلة الإصلاح بين الناس» لا سيما في حقن دماء المسلمين. 

6 ولاية المفضول الخلافة مع وجود الفاضل والأفضلء وذلك أن 
معاوية ولي مع وجود الحسن» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. 

4 جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحًا . 

أما عثمان نه فلم يخلع نفسه. فإنه نهى الصحابة أن يدخلوا في 
الأمرء لئلا يهراق بسببه قطرة دم» وقال: لا أخلع ثوبًا ألبسنيه الله تعالى. 

٠‏ - أن السيادة لا تختص بالأفضل وإنما يستحقها من ينتفع به الناس؛ 
لأن أمر السيادة أخص من مطلق الفضلء» فإن السيادة من شأنها أن يحصل بها 
نفع عام للناس . 

١‏ - إطلاق الابن على ابن البنت خلافا لما يفعله بعض الجفاة» يقول: 
ابي هو ابن ابئيءَ أما ابن بتي قما هو ابئي! 

۴ سا طلاق لظ السيد ما أو هااا عل غير اله وعدا ل 
يتعارض مع حديث: «السيد الله ؛ فيجوز أن يُقال: «السيد» و«سيد» في حق 
غير الله تعالى» على اعتبار أن السيادة المضافة إلى المخلوق تليق بهء والسيادة 
المضافة للخالق تليق به. 

۳ - ثبوت سماع الحسن من أبي بكرة؛ فقد قال الحسن هاهنا: «لقد 
شمعث أبا بكرةا. 


000 أبو داوذة السيتة (/565) (5805). أحمد: المسند (595/55) (۳٠۷ /۱١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)۳۷٠١(‏ 


بَابُ قول النْبِيّ يِه لِلّحَسَنٍ بَنِ عَلِيّ 


009١( ]05[‏ - حَدَنَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ 


ڪرو و د لق 
عمڙو: وا حَوْمَلَةَ قَالَ: 


ت 


أرْسَلَنِي اسا إلى عَلِيٍّ وَقَالَ: نه سالك الآن فبقول+ ما 
ELE‏ كدت فى فاق انكر 
لأَحْبَيْتْ أَنْ أكون مَعَكَ فِيهء وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرْ لَمْ ار كُلّمْ يُعْطِنِي شيئاء 
َدَهَبْتْ إلى حَسَنِ وَحُْسَيْنٍ وَائِنٍ جَعْفَرِ وروا لي رَاحِلَتِي. 


# معاني الحديث: 

قوله : E)‏ ا مه إِلَى عَلِيّ)؛ قائل ذلك: حرملة» مولى أسامة بن 
زيد ضيه » أرسله إلى على يسترفده. 

ر ا خلل او يعي + آمامت الماذا ففف عن صر 

ٹول (لو كلك فى مدق ا5 آے: عاتب نمه 

قوله: (وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَّمْ أَرَهُ)؛ يعني: لم يتبين لي وجه الحق فيهء 
ورأيت أنها فتنة» فلا يسعني الدخول فيه» رغم شدة محبتي لك. 

قوله: (تَأَوْفَرُوا لي رَاحِلَتِي)؛ يعني: أجزلوا لي في العطاء. 
@ فوائد الحديث 

١‏ - اعتذار الإنسان عما فعل» وعما ترك. 

۲ - على الإنسان ألا يفعل إلا ما يعتقد صحتهء وألا تحمله العاطفة» أو 
المجاملة» على قولٍ أو فعل لم يره. 

٣‏ - كرم آهل بيت رسول الله ئة وصلتهم ورفدهم؛ فإن حسنًا وحسيتا 
وابن جعفر أوقروا له راحلته. 


© © © 


فقه السنن 


وو( CSS‏ رس 0 وڪ 


هك 
مر وك قو a aS E‏ 
ب إذا قال عند قوم شيّئاء ثم خرّجَ فقال بخلا فه 


2 مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن القول فى الغيبة بخلاف ما فى 
الحضرة نوع غدرء فإذا تعلق بأمر البيعة عظم الأمرء وافتتح باب فتنة. 
وتقدير الترجمة: إذا قال عند قوم شيئّاء ثم خرج فقال بخلافه» فهو 


| غدر مذموم . وذكر فيه : 


ا 


[ov]‏ (9119) - حدتَتا سُلَيْمَانُ ن حَرْب» حَدَنَنَا حماد بن ريد 


ا حلع أل المي يزيد بن متاو '. جَمَعَ ابن عْمَرَ حَشمه 
ا ا ك 


على بنع ال تولو وال , لا فلم ثرا أ م ِن أن باع وَجُلٌ 
عَلَى بع الله وَرَسُولِهِ ثم يُنْصَبَ لَهُ الالء وَإِنّي ي لا أَعْلَمْ أَحَدَا نكم 


)١(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» الآموي» القرشي» أبو خالد 
(ت55ه)؛ ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام» نشأ بدمشق» وولي الخلافة بعد وفاة 
أبيه» وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير بن العوام» والحسين بن علي «#يا. فانصرف 
الأول إلى مكة» والثاني إلى الكوفة» فوجه لهما الجيوش. وفي أيام يزيد كانت 
فاجعة المسلمين بالسَّبْط الحسين بن علي ياء في كربلاء سنة (١5ه).2‏ فقتل 
ع بو تاف والى ا ا الظرع ايم م د ای و 
”) (199). ابن ا إنباء نجباء الأبناء (ص؟ .)٠١١ 2٠١‏ 


و ع e AE‏ “يد 1011 0 
بَابُ إذا قال عِنْدَ قوم شيَنّاء ثم خَرَجَ فقال بخلافه 


ر i‏ ر و کر چ a‏ 3 3 ص 7 و ےر 3-0 
خلعه ولا ايع ع هذا الامر إلا كانت الفيصل چ وبينه. 


@ معانى الحديث: 

قوله: (لَمّا خَلّعَ أَمْلُ المَدِيَة يَزِيدَ بْنَّ مُعَاوِيَة: وكان ذلك سنة ثلاث 
وستين» اجتمع أهل المدينة ‏ أو أكثرهم ‏ على خلع بيعة يزيد بن معاوية» 
فِجَرَّدَ لهم جيشًا وحاصر المدينة» وأوقع بهم في وقعة الحرة''' واستباحها 
ثلاثة أيام» وجرت أحداث عظام مِنْ هنك الأعراض وقتّل النفوس من أبناء 
الصحابة كما أخبر النبي بيه فيما تقدم من أحاديث؛ كقوله حين أشرف على 
أطم من آطام المدينة» فقال لأصحابه: «هل ترون ما أرى؟)» قالوا: لاء قال: 
«فإني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)""'. فوقع ذلك في وقعة الحرة. 

قوله: (جَمَعَ ابْنُ عْمَرَ حَشَمهُ وَوَلَدَهُ): المقصود بحشمه: خاصته. 
وولده: ذريتة. 

قوله: (يُنْصَبُ لكل عادر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ)؛ يعني : للتشهير به» وفضحه 
على رؤوس الخلائق. 


ك 


قوله: (وَإِنَا َد بَايَعْنَا هَذَا الرَّجْلَ عَلَى بَيْع الله وَرَسُولِهِ) - يريد: يزيد بن 
معاوية ت والمقصود ببيع الله ورسوله» يعلى : على شرط ما أمر الله ورسوله 
من بيعة الإيمان» والسمع والطاعة. 


قوله : إلا كَانَتِ المَيْصَل بيني وَبَبْتَهُ) : «الفيصل»؛ أي: القاطعة. عبارة 
تهديد بمعنى: آخر ما بينى وبينه. فحذر ولیہ أن يكون للإنسان وجهان» 
وقولان» يناقض أحدهما الآخر. 


)١(‏ وقعة الحرة: جرت في خلافة يزيد بن معاوية» حين خلع أهل المدينة طاعته سنة 
(۳ه)» فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري» فاستباحها ثلاثة أيام» وفعل بها مسلم 
الأفاعيل القبيحة» وقتل فيها كثيرًا من أبناء الصحابة وخيار التابعين. انظر: ابن كثير: 
البداية والنهاية (۸/ 270١‏ 22507 ابن تيمية: مجموع الفتاوى (7/ .)5١7‏ 

.)87/0590 2-11١ انظر:‎ )۲( 


فقه السنن 


@ فوائد الحديث: 

١‏ - تعظيم الغدرء وأن أشده غدر البيعة. 

١‏ - عظم شأن البيعة» ولزوم الوفاء بمقتضاهاء وطاعة الإمام. 

۳ - موعظة الإنسان أهل بيته وتأديبه لهم» والبداءة بهم؛ كما تقدم في 
قول النبي يد : امن يوقظ صويحبات الحجرات؟)7' . 

٤‏ - أن الإمام لا ينخلع بالفسق» فبعض الذين خلعوا يزيد فسّقوهء وقد 
قال النبي كَلِِّ: «إلا أن تروا كفرًا»؛ فالفسق لا يبيح الخروج. 

& % كت 


۴ وم و مو و 


 )0۷ ]54[‏ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسنَء حَدَتَنَا أَبُو شِهّابء عَنْ 
عَزنين عق أي ا 1 

ما کان ابْنُ زياد وَمَرْوَانُ بالتتأم» وَوَنَبَ ابن الربيرٍبمَكَة وَوَنَبَ 
القَّاهُ بِالْبَصْرَة فَانْطَلَفْتُ مَعَ أبي إِلَى أبي بَزْرَةَ الأَسْلّمِك © حَنَّى 


سكاس موه اه - مر f o a a‏ و a‏ 
دَخَلَنَا عليه فى دَاروء فجَلستا إليهء فأنشأً أبى يَستطعمه الحَدِيث فقال: 
ر چ 
5 انا بررة » ألا ری ما وفع فيه النامن ! 
0000 الاق مر له 
فاول شيءٍ سمعته تكلم به 


4 مس له 3 6 ان ع2 5 وم م 3 ر 2 مس ور 

«إنى احتسّبت عند الله أنى أصبّحت سَاخِطا على أحياء قرَيش. 

(۱) انظر: (07/0554-059). 0( انظر:: (۷- 6نه»*/07):. 

(۳) سيار بن سلامة» أبو المنهال» البصري» الرياحي (ت۲۹١ه)»‏ راو من التابعين. قال 
فيه ابن حجر: «ثقة». انظر: ابن حبان: الثقات .)١/١‏ ابن حجر: تهذيب 
التهذیب .)١١١١( )۲٤۷/۱۲(‏ 

(ê)‏ نضلة بن عبيك بن الحارث بن حبان بن ربيعة الأسلمي» أبو برزة رت بعد نة 0٥‏ ھ): 
صحابي مشهور» أسلم قبل الفتح. وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة» وغزا خراسان 
ومات بها. انظر: ابن عبد المرة الاستيْعاب )/ «(o‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 
(١٠/كةة)‏ (616). 


و ا 2 شرع د اا ج 0 
بَابُ إذا قال عِنْدَ قوم شيّئًاء ثم خَرَجَ فقال بخلافه 


ْک - يا مَعْشَرَ العَربِ - شم عَلَى الحَالٍ الّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذَلَةٍ 


04 
5 
3 2 


وَالقِلَّةٍ وَالصَّلَالَةِ وَإنَّ الله أنقَذ َقَدَكُمْ بالإسلام وَبِمْحَمَّدٍ E‏ 
بكم ما دروو ولو الذنيا الت ادت جع إِنَّ داك الَذِي بالشأم 
رال إِنْ يَُاتِلُ إلا على الدُنيًا» 1 


قوله: (ألَا تَرَى ما وَقَعَ فيه النَّاُ)؛ أي: من الفتنة والفرقة والتشرذم» 


قوله: (وَوَنَبَ القّرَّاءُ بِالْبَصْرَة): مراده بالقراء: الخوارج» وكانوا مع 
سليمان بن صُرّ'". 

قوله: (وَهُوَ جَالِسسٌ فِي ظِلٌ ء عُلَيَةٍ لَه مِنْ قَصَب): «العُلَّية): الغرفة 
المرتفعة. لهذا قال: «من قصب)؛ يعني : كأنها متضوية خا اغراد 

قوله: (فانشا أي يَسْعْطعِفْة الحَذِية)؟ أى: يسشحفه أن حدق کمن 
يستجدي الطعام. 0 

قوله : (إنّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ الله أي أَصْبَحْتُ سَاخِطًَا عَلَى أَحْيَاءٍ فُرَيٍْ) ؛ 

يعنى : أنه يطلب الأجر من الله بسخطه على المذكورين؛ ؟ بسبب صنيعهم. ووجه 
لعن يعني : أنه كره منهم هذا التنافس الذي هو من مبغوضات الله تعالى. 


قوله : کم - ب يا مَعْشَرَ العَرَبٍ - كُنُْمْ عَلّى الحَالٍ ِي عَلِمُْمْ مِنَ الذَّلَة 


5 


فة وَالضَّلَالَةَ) : صدق ينه » ومصداقه من كتاب الله : هر لَِى بعت ف 
الا ا شن شلوا عَم ءاد EY‏ وَيحَلمهم و واكك و وَإن کا من 


كنب 
يدع ل E‏ 


كل فى كن ل 142 م 000 21 ا 


)١(‏ سليمان بن صُرّد بن الجون بن أبي الجون عبد العزى بن منقذ» السلولي» الخزاعي» 
أبو مطرف (ت50ه)؛ صحابي» من الزعماء القادة» شهد الجمل وصفين مع علي ويا 
وسكن الكوفة» قتله يزيد بن الحصين بعين الوردة. الذهبي: سير أعلام النبلاء (۳/ 
.)1١1( 4‏ 


فقه السنن 


چ > سيره 


ر ين اشيم يلوا عَليهِمَ ينه وكيم ومهم الكتب والحِحْمةٌ ون كوأ 
ِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُِينٍ )€ [آل عمران: 64[ 

قوله: (وَإنَ الله نقَدَّكُمْ ِالإسْلام وَبِمُحَمَّدٍ مَدِ يكل حَنَّى بَلَعَ بكم ما تَرَوْنَ) : 
ضبطت في بعض النسخ: «نعشكم بالإسلام»» ومعنى «نعشكم بالإسلام)» 
يعني : رفعكم» «وبمحمد يَليْة)؛ حتى نالوا العزة والكثرة والعلم» والهدى. 
وغير ذلك من المكارم. 

قوله: ا الي اسف نک إن داك الْنِي بالشّأم؛ َالِ إن 
ناض إلا عَلَى الا مراده بالدتيا ٠#‏ السسافى على الحلك. والذي بالشام: 
مروان بن الحكمء وكان ذلك بعد معاوية» وزياد ابن أبيه. 

ووقع في نسخة من صحيح البخاري زيادة: 

(وإن هؤلاء الذين بين أظه ركم» والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك 
الذي بمكة. والله إن يقاتل إلا على الدنيا): الذين بين أظهرهم: القراء؛ لأنه 
كان في العراق. والذي بمكة؛ يعني: ابن الزبير. هكذا قال ملي ! 

قال شيخنا ابنَ عثيمين كه : (كان رأي أبي برزة ذنهء أن كل واحد 
من هؤلاء يقاتل على الدنياء وكأنه ونه حكم بذلك لِمَّا رأى من الفتن 
العظيمة» وإلاء فالأصل أن البيعة للأول فالأول». كما أمر بذلك النبى جلا 
وأننا إذا بايعنا الأول» فمن أراد أن يشق العصا فإننا نقاتله مع الذي ااا 
أولا. ومعلوم أن البيعة الأولى كانت ليزيد بن معاوية؛ لأن والده كان خليفة 
على العموم» ثم صار هو من بعده» فتكون البيعة له» وإن كان هؤلاء أتقى 
منه» وأعلم بالله منه» لكن هذا لا يكفي في خلع الخليفة الأول ما دمنا لم 
نرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. ولهذاء يظهر من كلام أبي برزة ذه 
أنه متخلّ عن الجميع»ء وأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لأنه أقسم أن 
الجميع يقاتلون على الدنياء وذلك قوله: «إن يقاتلون إلا على الدنيا»» و(إن» 
هنا نافية؛ أي: ما يقاتلون إلا على الدنيا. ولعله أخذ هذا من قرائن 
الأحوال؛ لآن هؤلاء الذين خرجواء خرجوا بناءًَ على ما حصل من يزيد من 
الفسق والعصيان» فعندهم شيء من التأويل» ويزيد يقاتلهم على أن يبقى 


AC 5‏ ا E A‏ ا E‏ 0 0 چا دن 
بَابٌ إِدَا قَالَ عِنَدَ قوم شَيَئَا ثم خَرَجَ فَمَالَ بِخَالافِهِ الزَّمَانِ حَنَّى يَعَبُدُوا ةمد 


الملك ف ا 


@ فوائد الحديث: 

١‏ - استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن؛ كما ذهب أهل البصرة 
إلى أنس بن مالك حين لقوا من الحجاج ما لقواء فأمرهم بالصبر''". 

۲ - بذل العالم النصيحة لمن استنصحه. 

۳ - الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غَيبة من ينكر عليه؛ ليتعظ 
من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. 

4 - أن آبا برزة معتزل للفعنة» متخل عن الجنيع؛ لأنه أقسم أنهم 
يقاتلوة على اا 

& ك 


1 # 


[59] 0915 حَدَنَنَا آدَمْ بْنُّ أبي لاسء حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ 
وَاصِل الأخدب. عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيْفَةَ ُن اليَمَانِء قال : 

ِن المُنافِقِينَ اليَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى عَهْدٍ التي كَل كانوا يَوْمَئِذٍ 
بُسِرُونَ وَاليَْمَ يَجْهَرُونَ . 

[60] (014) - حَدَنَنَا خَلَادٌ حَدَنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبيب بن أبي 
ٿابټِ› عن أبي الشَعتاءء عن حليفة: قَالَ: 

(إنَمَا كان التمَاق عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ يكل كََما اليَوْمَ فَإِنَمَا هو الكفْرُ 
بعد الِايمَانِ). 
# معاني الحديث: 


قوله: (إِنَّ المْنَافِقِينَ اليَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَبِيَ كله): وجه ذلك ما 


(۱) ابن عثيمين: التعليق على صحيح البخاري /١5(‏ 5054). 
(۲) ينظر: (058-318/). 


فقه السنن 


جاء عن أبي وائل» قال: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر آم على عهد 
رسول الله كله قال: فضرب بيده على جبهته» وقال: «أوه» هو اليوم ظاهرء 
إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله بي ؛ يعني : أن المنافقين في عهد 
النبي ية يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء خوفًا على أنفسهم»ء أما في الوقت 
الذي بلغه حذيفة» فقد جاهروا بنفاقهم كما رأى ذه . فيحمل كلام حذيفة 
على الهم يجهروة عدا تو ويسروة عن ارين .؛ فإن المنافق له وجهان. قال 
الحافظ ابن حجر ككدَنْه: (الذِي يَظهَرُ أن ية لم برذ تفي الْؤْفوع, وا آزّاة 
نَفْيَ اتقاي الْحْكُم؛ لِأنَ التّمَاقَ إِظْهَارُ الْإيمَانِ وَِخْفَاءُ الْكْفْرِ وَوْجُودُ دَلِكَ 
متك في كل غر وَإِتمَّا اتلّف الْحُكُمْ؛ لان التي كله كان الهم وَيقبل 
0 ت الْإِسْلَام وَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُمُ احْتِمَالُ خلافهء وَأَمّا بَعْدَهُ فَمَنْ أَظهَرَ 
شیا نه يُوَاحَلُ به ولا كرك اة الكالفٍ؛ لعَدَم الاختيّاج د 


© © © 


.)/١84 - "4( ينظر:‎ )۱( 


کے 5 و 0 هر ج ون ف 
بَابٌ: ا تَقُومٌ السّاعة حَنَّى مُقْبَطّ أهَل القَبُور 


$ مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن كثرة الفتن تستدعي هذه الغبطة. قال 
القرطبي: (كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى 
يخف أمر الدين ويقل الاعتناء به)7 . 


(الغبطة): معروفة؛ يقول ابن بطال: (تغبيط أهل القبور وتمني الموت 
عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين؛ لغلبة الباطل وأهله» وظهور 
العاف ,الا كك اک ا واا يذل على کے ا ا 

[1"] (898) - حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل: حَدَتَيِى مالك عَنْ أبى الرُّنَاهِ 


عَنِ الأَعْرَّج» عَنْ أبي هُرَيْرةَ ن التي كن قال : 
ا و جه نقد اد 28 7 ًّ و 7 
١لَا‏ نَقُومُ السَاعَةٌ حََّى يَمْرّ الرَجُل بمَبْرٍ الرَجُْلٍ فَيَمُول: يَا لَبتَبي 
ا 


# معاني الحديث: 

قال الحافظ: (وليس هذا عامًا في حق كل أحد» إنما هو خاص بأهل 
الخير)”". لكن قد روى مسلم عن أبي هريرة طبه مرفوعًا: «لا تذهب الدنيا 
حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليعني كنت مكان صاحب 


)١(‏ ابن حجر: فتح الباري (١٠/١۷)ء‏ والعبارة بنحوها مطولة في القرطبي: التذكرة 
(ص؟:١١).‏ 

(۲) ينظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري .)08/١١(‏ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري /١17(‏ 078 . 


فقه السنن 


هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء)”''» وهذا ضبطها: «وليس به الدّين»» 
وليس «الدّين» كما توهم بعضهمء (إلا البلاء»؛ يعني: أنها تكثر الفتن 
والمصائب حتى يتغبط أهل القبور» وهذا خبر صادق من النبي ية لا بد أنه 
واقع» فيتمنى الرجل الموت. 

إشكال وجوابه: نهى النبي بي عن تمني الموت» فقال: ١لا‏ يَتَمَنَى 
َحَدْكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ أَصَابَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لا بد فَاعِلًا مَليقْل: اللّهُمَّ أخيني ما كَانتِ 
الْحََاة حيرا لي وَتَوَفْنِي إِذَا كَانتِ الْوَنَاةٌ خَيْرَا لي“ وحديث الباب يدل 
على تمنيه! وأجيب عن ذلك بأجوبة : 1 

تفيل * الكؤته 0 علق باليدن ل بال 4 لوه تول الاس .من فساة 
الحال في الدين أو ضعفهء أو خوف ذهابه؛ لا لضرر ينزل بالجسم. وهذا 
جواب ابن عبد البر كأنْهُ . 

- وقيل: هذا إخبار عن شدة» وليس بيان حكم» وهذا متوجه؛ يعني: لا 
يلزم من الإخبار الإقرار. وهذا فحوى جواب القاضي عياض كانه . 

فإن قال قائل: آليست عريم واا تمنت الموت» فقالت: قات بى 
ت ل كذ ا ننه نا 0 اشرب ؟ ۳ فكيف يكون هذا من 
شأن الصديقين؟ ومريم صديقة؛ قال تعالى: وام 5-7 [المائدة: .]۷١‏ 
فالجواب: أن يقال: إن مريم وا لم تتمنَّ شيئًا مستقبلاء وإنما فقالت: 
يلت مت فل هدا [مريم: ١۲]؛‏ أي: فيما مضى. وفي هذا ما لا يخفى من 
التأدب مع الله ك . 
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(؟) أحمد: المسند (۳۲۲/۲۰) .)۱۳١۲١(‏ 


رك 


بَابُ تَغَيِيرِ(' الزَّمَانٍ حتى ers‏ تعيدوا الأَوَمَانَ 


ب ا كاي ندم ما تضمنه من التغير بالكفر والشرك في 
لات الخلصة» وللتغير بالفسق والظلم في قصة القحطاني . وذكر فيه 


02 


1 3 


اعم 


[57] (198) - حَدََنَا أَبُو اليَّمَانِء أَخْبَرَنا شيب عن 2 
قَالَ: قَالَ سيد بْنُ المُسَيِّب: أَحْبَرَنِي أبُو هُرَبْرَةَ طب 
رسول الله لله قال : 

لا تقوم السَاعَةٌ حَنَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي 
الخَلصَّة) . 

وَذُو الخَلَصَة: طَاغِيةُ دوس التي كَانُوا يَعْبْدُونَ في الجَاهِلِيّة. 

 )9337( ][‏ حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بن عَبّْدِ الل حَدَتَنِي سُلَيْمَانُ 


دک 


ن 


عن ٽور عَنْ أ الت 4 عن أبي هرَيْرَةٌ قَ أن رَسُول الله ل قال : 
آله تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى يَخْرْجَ ا ا ون التاس 

بعصًاه) . 

@ معاني الحديثين: 


قوله: (حتى تضطرب أليات نِسَاءٍ دَوْس): «تضطرب»: يضرب بعضها 


)١(‏ هكذا! وفي غيرها من النسخ: (تَمَيْر)ء وهو أقرب. 


فقه السنن 


بعضًا بسبب الازدحام» أو الحركة. و«أليات»: تصح بفتح اللام» وبسكونها؛ 
جمع «(ألية» : وهي العّجيزة؛ أي: المؤخرة. و«دَوْس): قبيلة يمانية معروفة» 
وإذا شيل + لبيلة يماتية» ازل ما کان جرب مكل .وموطظق کوس ما"سمن 
الآن ب «الباحة» وما حولهاء ومنهم الطْمَيْل بن عَمرو الدَّوْسِئَ''' ذلك 
وأبو هريرة» راوي الحديث ذه . وقد قال النبي كَل : «اللْهُمَ الخد دوسا واكث 
بهم » فجاؤوا مع الطفيل بن عمرو مهتدين. 

قوله: (يسوق الناس بعصاه): كناية عن غلبته عليهم» وانقيادهم له» وفي 
هذا إشارة إلى خشونته وشدة عسفه. وقيل: إنه يسوقهم حقيقة بعصاه كما 
تماق الأبل والعاشية اة غفه ودرا 

إشكال وجوابه: قد قال النبي يَلةِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المضلون فى جزيرة العرب)7"؟ وحديث الباب يذل على عودة الشرك قي 
جزيرة العرب» وذلك من عبادة الشيطان وطاعته! 

فيقال: هذا إخبار عما وجد الشيطان في نفسه؛ لما رأى من عز الإسلام 
وانتشاره» فبلغ به الأمر حد اليأس» لكن هذا لا يمنع أن يقع ما أخبر به 
النبي بي من عود طوائف إلى الشرك» فقد أخبر النبي بي أنه لا تقوم الساعة 
حتى تعبد فئام من أمته الأوثان. 


@ فوائد الحديثين: 
١‏ د تير الزمان وأهله بست الفتق الواقعة. 
۲ - الإشارة إلى مسارعة النساء في الفتن والشرك. 


الأزدي» الدوسيء ذو النور (ت5١١ه):‏ صحابى»ء شاعرء كان سيدًا مطاعًا من 
أشراف العرب» أسلم قبل الهجرة بمكة» واستشهد يوم اليمامة. انظر: ابن عَبّد البَرّ: 
الاسْتِيعَاب (۲/ »)۲١‏ ابن كثير: البداية والنهاية (۹۸/۳» .)٠١١‏ 

(۲) البخاري: الصحيح (۲۹۳۷). 


(۳) مسلم: الصحيح 111/0( 815١‏ . 


باب تَغُيير 


۴ العذر سه إاحباء ترات الجاهلية واثارهاء فا ذلك برس لعودة 
الشرك. فإذا كان الأثر له صبغة جاهلية» ويذكر بيوم من أيام الجاهلية» وبفعل 
من أفعال الجاهلية» فإنه يجب إماتته وطمسه. والدليل على ذلك: أن رجلا 
قال للنبي بي : «إني نذرت أن أنحر إبلا بِبُوَانَة؟ - وابُوَانة) موضع بآخر ينبع» 
قريبة من ساحل البحر''' » قال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
یعبد؟)» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟», قالوا : لاء قال: 
لق عر 4 فال على أن ما کن فيه اا عا الجا فإله بحب 
ترکه» ولا يجوز إحياؤه. 

٤‏ - علم من أعلام النبوة» بذكر علامتين من علامات الساعة. 

ه - أن كل ما صدر بعبارة: «لا تقوم الساعة حتى ٠...‏ ونحوهاء فهو من 
أشراط الساعة. 
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.)005/١( انظر: ياقوت: معجم البلدان‎ )١( 
وصححه‎ »)۸/٠١( البيهقي: السنن الكبرى‎ .»)۳۳١۳( )۲۳۸/۳( أبو داود: السنن‎ )۲( 
الألبانى.‎ 
جاع‎ 


فقه السنن 


وا ل 
باب خروج النار 


+2 مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن التنافس على الدنيا من أعظم أسبات 
الفتن. وهو مقارن لقرب الساعة وظهور أشراطها. وذكر فيه حديثين : 


ول َال التب عله : 

ر أََْاطٍ السَاعةٍ تاز تحشر الاس مِنَ المشرقٍ إلى 
المَغْرب». 

[14] (۷۱۸) - حدتتا أو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَن الز 
ثَالَ سَعِيدُ بْنْ المُسَيّبٍ: أخبرني أَبُو هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله كله د 


@ معانى الحديثين: 


فول (أزل أشراط الكاقة تار تخر الان من المشرق إلى التشرت): 
أشراظ الساعة علاماها: قال تعالى + جل غر إل القاعة أن کک E‏ 


چ 


2 أسَرَاطه 4 [محمد: ۱۸]. وهي نوعان: كبرى وصغرى . والنار المذكورة في 
الحديتك الأول عن أشراط الساعة الكبرى» ولم تقع بعد. والنار المذكورة في 
الحليث الثاتن من أشراطها الضغرئيء- وقد وقعت: 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري ونه قال: (اطلع النبي ئ علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟)2 قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن تقوم حتى 


بَابُ خُرُوجٍ النَارٍ 


ترون قبلها عشر آيات: فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كَل ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف؛ خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»)'. 

إشكال وجوابه: ظاهر حديث حذيفة يعارض حديث الباب من حيث 
الأولية والآخرية؛ ففي حديث الباب: «أول أشراط الساعة نار»» وفي حديث 
حذيفة عند مسلم: «وآخر ذلك نارٌ»! 

والجمع بينهما: أن الآخرية في حديث مسلم باعتبار ما معها من 
الأشراط التسعة» وأما الأولية في حديث الباب فباعتبار ما يعقبها من التغيرات 
الكونية» وانتثار نظام العالم. 

وهذه النار المشار إليها : نارٌ تنبعث من قعر عَدَن» فتتبع الناس والناس 
يفرون منهاء فتطردهم؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء ومن 
تخلف أكلته» حتى يهرب الناس على الإبل» ويعتقب على البعير الاثنان 
والثلاثة» باتجاه الشام» فتطردهم من المشرق إلى المغرب» فهي من أشراط 
الساعة الكبرى. 

قوله: (لَا تقوم السَاعَةٌ حَنَّى تَخْرُْجَ ار مِنْ أَرْضٍ الحِجَازِ تُضِيء أَعْنَاقَ 
الابل ببْصْرّى): ظهرت بنواحي المدينة في اليوم الثالث» من شهر جمادى 
الآخرة عام ستمائة وأربعة وخمسين للهجرة» وسال من جرائها وادٍ من نارء 
كما في الانفجارات البركانية. وخشي آهل المدينة أن تصل إليهم» حتى 
وصلت موضعًا قريبًا من البقيع. واحترق جزء من مسجد رسول الله یی بسبب 
حرها. فهذه النار وقعت كما أخبر النبي كلِ. وقد ارتفع لهبها حتى أضاءت له 
أعناق الإبل في بُصُرَى الشام» من أرض حُورَان. 

4 ب ك 


( سل الصحيح 0995/9 1410 


فقه السنن 


o‏ ل اه ه و ر مس مرع 
 )9119( [1‏ حَدَثَنَا عبد الله بْنُ سعيد الكنْدِىئٌء حدنتا عقبة بن 


دكي رەو ا عه و ف 21 ےه له ره 
خالد» حَدَتْنَا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرّحمنء عن جَدَهِ حفص بن 
9 سه ۶ رور کا ت“ 0 و 7 ا 1 َ 
عاصم » عن أبي هريره 2 قال : قال رَسول الله عله : 


و 2 2 ی 6و ااه اخ جاه 8 چ2 3 E E.‏ 
2 أ لف 5 0 6 e ٠ ٠ + ٠‏ 
50 ا 2 2 
پاخل ينه شا 


3 2 


ا 2 506 ! 

قال عقَبَةٌ : وحدثنا عبيد الله » 
أبى هْرَيْرَة عن النّيت کل مله إلا أَنْهُ قَالَ: 
# معانى الحديث: 

قرلهة A N‏ نعي : تناك a SANs‏ 
النهر المشهور الذي يشق أرض العراق» من شمالها إلى جنوبها. وليحسرا؛ 
أي يجزر ماؤه ويقلص عن اليابسة. 
غطاه الماء والطين» ووجه كونه ا أنه حين ينحسر عنه الماء يبدو متراكمًا 
بأرض العراق. فهذا من التجني على النصوص . والنبي بي أعلم بما قالع 

قوله: (فمن حَضَّرَّهُ فلا يأخذ منه شيئًا): «شيئًا»: نكرة فى سياق نهى» 
والنكرة في سياق النهي تدل على العموم. 


بَابُ خُرُوجٍ النَارٍ 


قال الحافظ ابن حجر: (الذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن 
تخل من الفتنة والقتال لي ولهذاء جاء فين الاصحيح مسلم) من حديث 
أبي هريرة و : «يحسر الفرات عن جبل من ذهب» فيقتتل عليه الناس» فيقتل 
من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم ٠:‏ - پعتی: في نفسة ب 
«لعلي أكون آنا الذي أنجو)""' . 


ومما يوافق معنى هذا الحديث ما رواه مسلم أيضًا من حديث 5 
هريرة مرفوعًا: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الْأُسْطُّوَّانَ) - يعنى: الأعمدة 
المستديرة ‏ «من 55 والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت ! 
ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: في 
هذا تت يي ثم يدعو ڏه فلا يأخذون منه شيعً)9 ؛ يعني : أنهم لا يبالون 
بالذهب ولا بالفضة لوفرتهماء أو لانشغالهم بالفتن السائدة» قال الحافظ 
ابن حجر كاله : 

(ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال؛ إما لاشتغال 
كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة» فلا يلوي على الأهل فضلا عن المالء 
وذلك في زمن الدجال» وإما بحصول الآأمن المفرط والعدل البالغ» بحيث 
يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيرهء وذلك في زمن المهدي»› 
وعيسى ابن مريم» وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشرء فيعز 
حينئذٍ الظَهْرٌُ وتباع الحديقة ‏ يعني : البستان - بالبعير الواحد» ولا يلتفت 
أحد حينئذٍ إلى ما يثقله من المال؛ بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من 
ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات» وهو المناسب لصنيع البخاري)“؛ 
لأن البخاري ذكر خروج النار التي تحشر الناس» مع ذكر انحسار الفرات 
عن جبل من ذهب. 


.)8١/17( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


2 مسلم : الصحيح ۲۱1۹/0( (5845). 
۳ سل الصے ۷۹/9 00۳0 0 اين حجر فح الباري 45/190 


فقه السنن 


@ فوائد الأحاديث: 

١‏ وجوب الإيمان بالساعة وأشراطهاء وتحريم تحريفها والتجني عليها 
بحملها على غير ظاهرها. 

۲ - خخطر التنافس على الدنياء وأنه من أعظم أسباب الفتن. 
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8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: ما تضمنه من ذكر الفتن المقارنة 


لأشراط الساعة. وذكر فيه حديثين: 


ر ر E‏ ووو و ب “هه من ا و 0 
[٦٦|‏ (۲۰) - حدثنا مسلد) حدثنا يحيى. عن شعبة » حدثنا 


ع هاس اله 7< 2 
5 


و 32 اس 16 ج 7 07 ا 1 
> سّمعت حارثة بْنَ وَهبء قال : سيكت زسول الله 1 يقول : 


08 


- عو ماه 


و مدل 124 لاق E‏ ا 

«تصدقواء فسياټي على الناس زمان يمشي بصدقته » فلا يجد من 
و 
يَقَبَلَهَا) . 

و ظ 3 ع ره 7 5 ر 50 

قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله بن عمر لامه. 

205 عو م ,هس رةه و يو 20007 عو 

 )9151( ]51/[‏ حدثنا أبو اليَمَانء. أخبرنا شعيب. حدثنا ابو 
ككل 52 وى نت فل 2ه 5 [A f o‏ | يلك 115 . 

0 2 ده ره ةبر الت 8 ا 9 ا‎ 2 2 ۳٣ 

«لا تقوم السّاعَة حتى تَقَتَِل فِتَتَانِ عَظِيمَتَانِء يَكون بَيْنَهُمَا مَقَتَلَة 
یو د د اع 
عظيمة. دَعوّتهمًا واجدة. و 
i‏ ر و هوو و ر ل ا 06 في ر کے ا 
ثلاثِينَ» كلهم يزعم أنه رَسُول ا وَحَنَى يقِبَضَ العلم وتكثرٌ الزلازل» 
وو عه ركم قل مووامه ا مسوم سه وى ا 2مك صمو 
وَيَتقارب الرْمَانَء وتظهرٌ الفتن. ويَكثرَ الهرج: وهو القتل» وحتى يكثر 
و 00 م e‏ ت َه ك 2 ا ها س ا نان 
فيكم المّال فَيَفِيضَ حَنَى يهم رَبّ المَال مَنْ يَقَبَل صَدَفتهء وَحَتى 
ضف و ر 41 .مف وقد نه يم قاد es.‏ 
يَعْرِضَه فَيَقُول الَذِي يَعْرضه عَليّْهِ: لا أرَبَ لي به وَحَتَى يَتَطاوّل 
ره و 7 ال ا i‏ قف 2ه Nn E AON‏ 
النامنٌ فِي البَنيَانِء وَحَتَى يمر الرّجل بقبْرٍ الرَّجَل فيقول: يا ليتَيو 


N 


$ 


وهم > ا 22 - 8 3 
يبعّث دحالون كذابون» قريب من 


5 فقه السنن 
- د EBÎ‏ 6 ا 
مَكَائَُ وَحَنََى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَمَا النَّاُ 
د غي آمَنُوا - أَجْمَعُونَ» فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْقَعْ نَفْسا إِيِمَانْهَا لَمْ تكن 
آمَنَثْ مِنْ قَبْلء أَوْ كَسَبَتْ في إِيِمَانِهَا خَيْرّاء وَلَتَقُومَنَ السّاعة ود قن 
الرَجُلَانِ تَوْبَهُمَا بَيْتَهُمَاء فلا يَتبَايَعَانِهِ وَلَا يَطوِيَانِهِ» وَلْمَقُومَنَ السّاعَة وَقَدِ 
انضرف الل بن لِفْحَيهِ فلا يَطْعَمْهُ وَلَتَقُومَنّ السَاعَةٌ 00 
حَوْضَهُ فلا يَسْقِى فيوء وَلَتَقُومَنَّ السَاعَةٌ وڏ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إلى فيه 
5 عَمَهَا). 


2 معاني الحديثين: 

قوله: (نَلَا يَحِدُ مَنْ يَفَبَلّهّا): ذلك والله أعلم ‏ في زمن المهدي حين 
يفيض المال» فلا يجد أحدّ من يقبل صدقتهء وقد جاء مصرحًا به في الحديث 
الذي بعده أنه يفيض حتى يهم رب المال مَنْ يقبل صدقته. 

قوله: (لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى): تقدم أن هذا التعبير يدل على أن ما بعده 
من أشراط الساعة. ولعله من أجمع الأحاديث لأشراط الساعة بأنواعها؛ فقد 
ذكر فيه أكثر من عشرة أشراط» بعضها تقدم الحديث عنه وبيانه. قال 
الحافظ كُدَْهُ: (هذه المذكورات وأمثالها مما أخبر به النبي بي بأنه سيقع بعد 
وقبل أن تقوم الساعة» لكنه على أقسام: 

- أحدها: ما وقع على وَفْقّ ما قال» وقد تحقق فعلا من أشراط 
الساعة؛ كالنار التي تضيء لها أعناق الإبل في بُصْرَى الشام» هذا قد تحقق 
کي القرن السابع< 

- والثاني: ما وقعت مباديه ولم يستحكم؛ كرفع العِلْم» ونزول الجهل 
و 
0 


س والثالثت: ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع) 


.)۸۳ /۱۳( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 


قوله: (حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما 
واحدة): جرى ذلك بين علي ومن معه» ومعاوية ومن معه. وهما فئتان 
غظييعاك من المدلدين» ولعت بها مقلا عظيمة فى صنيو هلك ها 
سبعون. ألما : 


ون روق و 


قوله : و ينك اة کا قَرِيبٌ مِنْ ٿلاثِينَ RE‏ آنه 
O‏ وقد وقع كثيرٌ منه» لكننا لا نقطع بأنه تم العدد. فقد ظهر متنبئون 
كذابون؛ منهم من ظهر في عهد النبي كَلِِ؛ كمسَيْلمَّة» والأسود العَنْسِيَء 
ومنهم من بعده بقليل كسَجَاح"» ومنهم من ظهر بعد ذلك في غضون 
التاريخ» في بقاع شتى» ومن أشهرهم في العصور الأخيرة ميرزا غلام أحمد 
القادياني”"'» مؤسس طائفة القاديانية”» التي نشأت في شبه القارة الهندية 
تحت رعاية الاحتلال الإنجليزي» وأنكرت ختم النبوة» وألغت الجهادء 
وسمت نفسها (الأحمدية». 


مو 


وقد جاء في حديث: «في أ تفي داوق وَدَجَالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ 


)١(‏ سجاح بنت الحارث بن سويد (ت نحو 50ه): متنبئة» عرافة» من بني تميم» ادعت 
النبوة بعد وفاة النبي ية . انظر: ابن النديم: الفهرسشت (ص١١١))2‏ حمزة 
الأصبهانى: الدرة الفاخرة .)5١54 "58 /1١(‏ 

0 غلام اخم بن غلام مرتضى بن عطا محمد القادياني رت كلام هندي الجنسية» 
نسبته إلى «قاديان» من قرى «بنجاب»» ولد بهاء وبها هلك»› زعيم القاديانية ومؤسس 
نحلتهم. صنيعة الإنجليز. ادعى على رأس | القرن الثالث عشر (الهجري) أنه مجدد 
المائة» ثم أعلن أنه «المهدي». وزاد فادعى النبوة» وله كتاب «حقيقة الوحي». انظر : 
إحسان إلهي ظهير: القاديانية: دراسات وتحليل» الغماري: عقيدة أهل الإسلام في 
نزول عيسى 44 (ص: 5)» عبد القادر شيبة الحمد: الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة (ص۸۷)» محمد الخضر حسين: طائفة القاديانية (ص2). 

(۳) القَادْيَانِيَة (الأحمدية): نحلة هدامة وطائفة كافرة» أتباع المتنبئ: ميرزا غلام أحمد 
القادياني. تتخذ من اسم الإسلام شعارًا لستر أغراضها وعقائدها الفاسدة» ومن 
أخطرها: إنكار ختم النبوة» ودعوى النبوة لزعيمهاء وتحريف نصوص القرآن» وإبطال 
الجهادء 1 وموالاة الكفار. انظر: أبو الحسن الندوي: القاديانية ثورة 
على النبوة المحمدية والإسلام إحسان إلهي ظهير: القاديانية» دراسات وتحليل. 


ناصر القفاري وناصر العقل: الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة (ص57١).‏ 


فقه السنن 


أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِي حاتم التَيّينَ لا بِيَ بَعْدِي)”"'؛ يعني: أن المجموع ثلاثون أو 
واحد وثلاثون؛ لآن العرب تجبر الكسر. 

والمقصود بهؤلاء المتنبئين: من يكون له ذكر وأتباع. أما المخبولون 
والمهووسون وأصحاب الاضطرابات النفسية فلا حصر لهم ولا عدد. 
| قوله: (وَحَنَى عبض اليلم وتكثر الزَلَازلُء وَيَتَقَارَتَ الأَمَانُ وة الفِئَنُ 
وَيَكثْرَ الهَرْج: وهر القَثْل) : تقدم بيان هذه الأشراط في الباب الخامس. 
والمقصود بالزلازل: الحسية؛ وهي اضطراب الآرض» والمعنوية؛ وهي البدع 
والأهواء والفتن التي تزلزل القلوب. 

قوله: (وَحَتَّى يَكَثْرَ فيكم الال فيَفِيضَ. > حَنَّى بهم رَبّ المَالِ مَنْ يَفْبلُ 
صَدَقَتَهُ وَحَنَّى يَعْرِضَّهُ فَيَقُولَ الّذِي يَعْرِضّهُ عَلَيْهِ: لا أَرَبَ لي به): هذا الشرط 
لم يقع»› وقد تقدم بيانه في الحديث السابق. ٠‏ 

قوله: (وَحَتّى يتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنْيَانْ): كما في آخر حديث جبريل 
التشهور: ران رى الا النداة العالة رِعَاءَ الى ار في لجان 

قول (وَحَنَّى يَمُرَّ الرَّجُل بِقَبْرٍ الرَجُلٍ قر كيَقُول: يا لني مَكَانَهُ): وقد تقدم 
بيانه في الباب الحادي والعشرين. 

قوله: (وَحَتَى تَطْلَمَ الشّمْسسُ مِنْ مَغْربهاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَمَا الاس - يَعْنِي : 
ل ل 
ست في | E OE‏ ولرعليها توله نمال 
یم بای بش لت تی ل بقع فسا ایسا 2 تكن امت من فل او كيت ف 
امنب 8 فل نتروا إِنّا منَنْظِرُونَ © ۸,) وفسرها النبي يي بذلك؛ 
كما في حديث أبي قريرة هرقوقا؟ الث إِذَا خَرَجَنَ ن لا يَنْمَعْ ا ِيمَانَهًا لم 


)١(‏ أحمد: المسند (۳۸/ ۳۸۰) (02)77708 أبو الشيخ: تاريخ أصبهان )١15/7(‏ بطرفه 
الأول» الطبراني: المعجم الكبير: »)۳٠۲١( )١19/7(‏ وقال محققو المسند: 
الإسناده صحيح › رجاله ثقات» رجال الصحيح». 

(۲) مسلم: الصحيح )"9/١(‏ (۸). 


باب 


م سے ہ٥‏ 


كن آمَنَثْ مِنْ قَبْل أو كَسَبَثْ فِي | ِمَانِهًا خَيْرًا: طُلّوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْربهاء 
SG‏ َه الأرْضٍ)7" . 

وفي حديث أبي ذر ويه أنه دخل على النبي بي مسجدهء والشمس 
NE‏ نا انا دَرّء تَدْرِي انق ق ا 
وَرَسُولَه أغلّم. َالَ: «قَإِنّهَا تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهَاء فَتَسْتَأَذِنَ في 
الرجُوع › كَيؤْدَنَ لَهَاء وَكَأَنَهَا كَد ٿڏ قِيلَ لَهَا: ازجعي مِنْ حَيْتْ جِنْتٍ)"”")! 

فبينا الناس يتطلعون لها من جهة المشرق» إذا بها تخرج من وراء 
ظهورهم. 

تيون النى 205 أريعة شراهد تدل على أن البياعة ذتع يذنة : 

قوله: (وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَكَدْ نَسَرَ الرّجْلَانِ نَوْبَهُمَا بَنّهُمَاء فلا ايعان وَل 
يَطْوِيَانهِ)؛ يعني : أن البائع والمشتري يدركهما أمر الساعة» فلا يتمكنان مما 
جرت به العادة في البيع والشراء من إمضاء البيع» اراسي الثوب. 

ول لتر الثاقة ولد الصزف التجل بن لِفْحَيهِ فَلَا يَطعَمُهُ) : 
اللقحة- الناقة الحلرية ذات اللبن الغزير آي يدهمه أمر الساغة فلا يشرب 
ا 

قوله: (وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطٌ حَوْضَّهُ فلا يَسْقِى فِيهِ)؛ يليط: أي : 
يسويه بالطين» ويهيأه للسقياء فلا يتم له ذلك. 

قوله: (وَلَتَقُومَنّ السّاعَةٌ وََدْ رَقَعَّ أَكُلَتَهُ إلى فيه قَلَا يَطْعَمُهَا)ُ: وهذا أبلغ 
في بيان سرعة وقوعها؛ لقرب اللقمة من فيه. 
@ فوائد الحديثين: 


آ الح عل الميادزة إلى الخرات: 
؟ - اختلاف أحوال الناس قرب قيام الساعة» فبعد الحرص والشفقة 


(۲( لجال > المستك «(TIT oY) (YAY /٣٥(‏ وقال محققه هناك : الإسناده صحيح على شرط 
الشيخين) . 


فقه السنن 


على المال» والاستجداءء لا يلتفتون إليه؛ بل يُعْرَضٌ عليهم فيأبون قبوله؛ 
۳ - علم من أعلام النبوة؛ بذكر أشراط الساعة المستقبلة. 
٤‏ - انقطاع زمن التوبة بطلوع الشمس من مغربها. 


عر ع ار عبر حير تين 


e‏ يلوك عن الاعة أبَآنَ سنه 
ل إا لها عند ى لا ملا لون إل هو فت فى السَموت والاض لا تیک إلا 
4 [الأعراف: ۱۸۷]. 

5 -أن من علامات الفتن اتفاق الدعوى وخلاف القلوب. وهذا أمر 
جار حتى بين بعض طلبة العلم» تجد أنهم ينتسبون للسلف» ودعواهم واحدة 
فينزغ الشيطان بينهم» فيتنابزون بالألقاب» مع اتفاقهم في الأصولء. إلا من 
عصم الله . 

۷- أن أفعال العباد مخلوقة؛ لقوله مَك «يُبِعَثْ دجالون كذابون»؛ فالله 
تعالى بعثهم وأضلهم خلافًا لما تدعيه القدرية. 


© © © 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


الل 00 
ىه 


اسح م a‏ 


باب ذكرٍ الدَّجَّالٍ 


& مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن الدجال أعظم فتنة قبل قيام الساعة؛ 
لقول النبي كَلهِ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إلى ِيَام السَاعَةٍ فة كبر عِنْدَ الله مِنَ 
الدجََالِ)” وقد کان سول الله ل بذعو ول «اللّهُم ا أَعُودْ بك من 
عَذَابِ القبْرء ومن عَذَابِ التارء ومن فة المَحَيًا والمماٿ› ومن فثنة البح 


الال“ . 
7 52 


و«الدجال»: مأخوذ من الدجل» وهو التغطية؛ لأنه يغطي الحق بباطله. 
وقد حذر النبي 5ل أمته من الدجال؛ بل قد قال: کک ود اندر 
عت الأعود الكذات» 0 وقال معظمًا شأنه وخطره: «ما بين خَلْقَ خلت آدَمَ الف قيام 
الاخ اك ون الان . 

وتقع به فتنة عظيمة» ولهذاء أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى من فتنته؛ لعظيم 
خطره» مع أن خروجه من أشراط الساعة الكبرى. ومع ذلك فإن النبي بيا 
أمر أمته على مر القرون أن تستعيذ بالله من فتنته» حتى لا ينقطع ذكره» ويبقى 
الناس يتوارثون خبره وخطره. وهذا من أوسع أبواب كتاب الفتن» فقد ذكر فيه 
احد عشر حديثا : 

والدجال خلق عجب» ولا يظهر أنه من بني آدم؛ بل هو خلق مستقل» 
آو قنيطان هن الشياطين: 


20200 الحاكم : المستدرك على الصحيحين (5/ ”/01) .)851١(‏ وسكت عنه الذهبى. 
() البخاري: الصحيح 44/7( .(VV)‏ (۳) صحيح مسلم .(TATY) (TYEA/0‏ 


فقه السنن 


واختلف أهو مخلوق الآنء أم أن الله يخلقه حين خروجه؟ 


تقول !ند باق ف a‏ لاق ابه أجل الوقن 
لكن حديث أبي رقية+ تميم بن أوس الداري”؟ فى اصحيح مسلمة» المشهور 
بحديث الجسا ا يدل على أنه موجود» وئصه: (فَلمَا لضي وسو الله ل 


ل ا وَعق ك ن e‏ 


قَالَ: درون لِم جَمَعْتكُمْ؟. الوا الله و ا > قَالَ: «إنّي وال ما 
جَمَعْنُكُمْ لِرَغبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةِ وَلْكِنْ جَمفنکم لان تَمِيمًا الدَارِيَ كَانَ رَجُلا نَصْرَانِياء 
نَجَاءَ قَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَنَنِي حَدِينًا وَاقَقَ الي كنت أَحَدَنَكُمْ عَنْ مَسِيح الدَجَالِ 
خاي أن ركب في سف بحري مع ٿلائين رجلا ين لخم وَجَُامَ لت بهم 
امَو شَهُرًا في الْبَخْرِء ثم أَرْفَؤُوا hE‏ > 
نَجَلَسُوا في أرب i‏ ا . 


يَدْرُونَ مَا يله مِنْ دُبْرِه مِنْ كَثْرَةٍ الشعَرِء َقَالوا: ولك ما تا آئت؟ كَقَالَتْ : : آنا 
الْجَسَّاسَة فَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ كَالَتْ: أَيّهَا الْقَوْمُ الْطَلِقُوا إلى هَذَا الرّجُل في 


الدَبْرِ فان إلى حبرم بِالأَشْوَّاقٍء قَالَ: لَمّا سمت لَنَا رجلا فَرقتا مِنْهَا أنْ تكونَ 


شَيْطَائَة» قَالَ: فَانطَلَقَنَا کک حى دحلا له ًاذا فيه 00 إنْسَازٍ رايت قَط 


)١(‏ تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة» الداري» أبو رقية (ت٠1ه):‏ صحابي» 
كان عظيم التجارة» يركب البحر في تجارته في جاهليته وإسلامه» وكان مجاهدًا 
محتسبّاء وكان كثير التلاوة للقرآن» وهو أحد الذين جمعوا القرآن فى حياة النبى كله . 
اتر امه حجر الاضاية 93 4ه اين الاق أسد الغاية 09 401890 الا + 
تاريخ الإسلام (۲/ .)۳٤۸ ۳٤٤‏ ا 

(؟) دابة الأرض (الجساسة): من أشراط الساعة. ذكرت في القرآن الكريم وفي السنّة 
الصحيحة. انظر: ابن كثير: نهاية البداية والنهاية »)١15 ۱۹١ /١(‏ الفيروزآبادي : 
بصائر ذوي التمييز (۲/ 080). 


بَابُ ذِكرٍ الدَّجّالٍ 


تحن اناس م ي العَرَبِء رتا في سَفِة َي فصان لخر حب مء 


1 ا سن 7 NS 2 . oz 0 2 - fr of‏ 
َلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شهرّاء ثم ار إلى ریک کیو جت في أقزيق. خلا 
فل ر FL e‏ 204 ما قله و َه 
الجَزِيرَةء فَلَقِيَئْنا دَاكَة هلب كير الشعرء ار مَا ق من ديرو من ثرَّة 
2 - ما 1 5 8 TE‏ 0 زی اا امه 
الشّعَرِء فَقَلتًا: ولك ها الت؟ فقالث: آنا الجَسَاسَةَء قلنًا: وَمَا الجَسَاسَة؟ 
3 ھە ا f‏ امس شه اک 212564 
ت يرء 2 2 
َالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلٍ في الدَيْرء فَإِنّهُ إلى حَبَرِكُمْ بالأشواقء قاق 
ليك سِرَاعَاء وَفَزِعَنًا نا ول ا كوو شيطانة » فقال : أخبرُونى عَنْ تخل 
له )4 | Co of N, cola Î 5 ÎR‏ 2 
یسان قلنَاء عن أَىّ شأنها تكش ؟ قال : أسالكة عن > هل يُثْمِرُ؟ قلتا 
N ss 2o f °27 2‏ ع I.‏ َ موا 3 
له نعم قال ا إنه يوشك أنْ لا تثْمرَء قال أخبرونى عن د مِرَةِ الطبرية» 
م 56 كك هأ eA‏ كار . f‏ قَالَ 
قلتا: عَنْ أي شأنِها تَسْتَحبرٌ؟ قال: هَل فيها ماغ؟: قَالو ا : هي كثِيرَة الْمَاءء قال 
2 ص م - و 2 6 م 5 E‏ 0 و - 5 1 3 0 
38 هب »› ¢ 9 
أمَا إن ماءها يوشك أن يذهب قال : Sa‏ قالوا: عن أى 
a‏ ا 006 م 2 عر ر م2 7 ا 
شانها تستخبر؟ قال : في | ين مَاك؟ وَهَل يَرْرَ ع أهلهًا بمَاءِ الْعَيْنِ؟ فلن 
rf of 2 o‏ عمسم اي ° FNS rg‏ سه مان 0 
٠‏ هي ثيرّة المَاءء وأهلها يَرْرَعونَ من مَايْهَاء قال أغروني عن نين اليو 
م وم ê‏ ر دي ها دعي ق 402 6ه 2ف لامر > 
ما فعل؟ قالوا قد - من مكة وَنرّل ثرت قال أف العَرَتُ؟ قلنا َعَم 
الو ا امد o‏ 256 وه يمل 2] < 
ل كيف صَنعَ بهم؟ فاخبر ؛ آله قذ ظهَرَ عَلَى مَنْ يليو َِ الَْرْبٍ راطا عوةء 
MS‏ لع ٠ه IE‏ كل © 0ك ر كم ر 2 داك O‏ 
قال لهم قد كان ذل قلنا : نعم قال 1 إن ذاك حير لَهُمْ أن يطبعوة. وَإني 
ل NE Io‏ | ق 
مخب ركم عني » لي سح ۰ لي وس کک ي روي 3 
ت 0 چ 
< 0 دع 4ے 5 o‏ 9 


أذ 


ل اج أذ انا مهتا 
Ss‏ تقب ينها مَلاِكة 
تخرشو لهافع فالث: قال سول الله ية وَطَعَنَّ به بمخصّرته ف 5201 «هَذْه 
طبه هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ) ‏ يَعْنِي : الْمَدِيَةَ - «آلَا هَل كُنْتُ حَدنئكَم دَلک؟»» 


فَقَالَ الاس : نعم قال : افخ كدي تَمِيمٍء أ نه وَاقَقَّ الذي کت 


0 


حن عن وَعَنٍ الْمَدِيئَةِ مک أل إِنْهُ في بحر الشّأم» أو ب بحر الْيَمَنِء ً5 


8 


0115 


فقه السنن 


اد شن نا ني ون مروف شياو قن الفطري ين 
فوا واوا كيو إلى ارف" 


ومن أجمع ما روي في أخبار الدجال حديث الاس بن سان قال : 


مهبو 


كر وشو الله عله الال دات داق قحف كه فيه وَرَفَعَ حَتَّى ظَئَنَاهُ فى طَائِمَةٍ 
التخل» فلا رشنا إِلَيْهِ رت ذلك فيئاء قَقَال: ا سَأَنُكُمْ؟. قُلْنَا: ت 


ت 3 


وول الأو رذكزك TAN‏ تكلقية نيه ورققه فى كنا م ا 
النَحْلء كَقَالَ: «غَيْرُْ الدَجَالٍ أَخْوَُنِي لیم إن يخر نا فيكم ق حَجيحه 
دونك وَإِنْ يَخْرْجْ وَلَسْتُ فيك > فامر لحب فيد ال خاي عقى كذ 


لمر قر ل لي وااو لصن قن 


200 


ورگ مِنْكُمْ فَلْيَفْرَأ ليه مََاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِء إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنَ الشأم 
وَالْعِرَاقِء فَعَاتٌ ما وَعَاتٌ شالا ی عِبَادَ الله قَانْبُثُوااء قَلَنًا: يَا رشو الله 


وَمَا لَه في الأزض؟ ا «أَرْبَعَونَ يَومًا؛ يوم كُسَنَةٌ ویوم 0 


كَجْمْعَةٍ» وَسَائِرُ ياه كَأَيّاِكُمْا. قُلْنَا: يا رَسُولَ الل فَذَلِكَ الْيَوْمْ الذي كُسَنَةٍ 


> Qe 


6د ره 


أتكفينًا فيه صَلاةٌ 2 قال : دلا اوا ل كَدْرَمُا قَلْنَا: يَا الحود الله وَمَا 
إِسْرَامُهُ فِي الأزض؟ قَالَ: 7-7 0 الرّيحُ2 فَيَأَتِي عَلَى السرم 


لومم ٠‏ فَيُؤْمِنُونَ به به وَيَسْتَحِيبونَ له مر السَّمَاءَ ا قتنبٽ› 
روج ُ عَلَيْهِمْ َه طول تا اغ e r‏ 


کے ود عق o3 gor‏ 


اني الوم َيَدعُوممْ يرون عليه قول صرف عَنْهُمْ. > فَيُصبِحُونَ مُمْحِلِينَ 
ل ا يديهم شئة مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرٌ ِالْخَرِبَةِ؛ فقول لعا: أخْرجي كنورك› 


يله تر ها تايب البَحْلٍء م يَدعُو رجلا مُمْتَلِنًا شبَاباء قيرب باسنت 


اع م مره ا و 2 ا چ رص م مارو ت نے 
فيَقَطعْهُ جَزْلَيْنِ ر ميه الْمَرَضٍء م يدعو قيقب هلل وجه يَضْحَكء ينما هو 
کال يعنت انه الْمَسِيحَ ابْنّ مریم ينول طك المتارة المتضاء شرق مدق 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


روي موو o7‏ عو ا ےه س ء0 عر يو عب لاسي ها 04 
بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكينِ › إذا 
عو و2 
ےر هو Za‏ و و ت ا 2 2 3 
تحَدرٌ منه جمان كاللۇلۇ» فلا جل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
2 


5 


5 
مر ع2 


ر واذا رفعه 
وإذا ر 


5 


:۳ ع قر بر شير 2 - دم عر دوه 2 ع 
ره ۶ رە و جر كنوع رمه انه نة ۶ جو چ دل - مء و 
8 
oR‏ سي 2-6 ع عرو 


قوم قد عَصَمَهُمْ الله نه فِيَمْسَحٌ عَنْ وَجُوههم وَيْحَدَتْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في 
اة“ . 

وقد تساءل بعض أهل العلم: لِم يُذكر الدجال في القرآن مع شديد 
خطره وعظيم أمره؟ فأجيب عن ذلك بأجوبة» منها : 

EOE 1 اقول الك الى‎ ESE mak. 
ايك ريك [الأنعام: 158]. ولكن هذا البعض قد فسّره النبي ي بطلوع‎ 

- والجواب الثاني: أنه مشار إليه في قوله في شأن المسيح ابن مريم: 

- وقيل: إنه مذكور في قول الله تعالى : «الْحَلْقُ أَلسَمَوتٍ وَالْارْضِ كير 
من حلت الئاس وَلَكنَّ كر الاس لا يحَلَمونَ € [غافر: 517]. 

- وقيل : إنه ترك ذكره احتقارًا! ولكن الواقع أن النبي بي عظّم شأنه» وقال: 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال»؛ يعني: في خطره. 

- وقبل: إن المذكوريخ من المفسدين فى القرآن» كانوا ممن مضى دون 

وأيّا ما كان» فذكره في السّنّة كاف في إثباته» وقد ذكر في صحيح 
البخاري ومسلم» وفي السئن» والمعاجمء وسائر دواوين السثة" . 

4 2 @ 


.(۷( )۲۲١١۱/٤( مسلم: الصحيح‎ )١( 
انظر في هذا: تحقيقي لرسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي كله في «فتنة الدجال»»‎ )9( 
.)55- ۱۹( وبيان معانی أحاديثه. ط: دار ابن الجوزي:‎ 


فقه السنن 


e 


[ul‏ 0 ) - حَدَنَنَا مُسَدَدٌء حَدََنَا يَحْبَىء حَدَتّا إِسْمَاعِيل: 
تبي قَبْسنٌء قَالَ: قَالَ لي المَغِيرَة بْنُ شعْبَة : 


حصن عبن 4 
0 رافق ت 


ا ا 7 ما سَأَلتَهُ ونه كَالَ إلى : «مَا 


قال : (هوّ أَهْوَّنٌُ عَلَى الله من ذَلِك). 
5 ححَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعيل» حَدَنَنَا وُهَيْبّء حَدَثَنَا أيُوبُ 


ع 


31 
3 


ال عن ابن ا ا عن النبيٌ كد قال : 
ع عَيْن اليُمْتَى ؛ ا عة طافية»“. 


41[ (۲) _ سل 3 00 خلا شد 


١بَجِيءُ‏ الدَجَالُ حَنَّى ينْلَ في لَاحيّة المَدِيتةء ثم تَرْجْفُ المَدِينَة 


لات رَجَمَاتِء فَيَحْرُحٌ إِلَيهِ ۾ گل كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) . 


و ع ا ر 3 ف 8 


۵ _ دتا عبد العَرِيرٍ بْن عبد اللى. حَدَثنا إِبْرَ اهيم ن سعْدِء 


عَنْ ابيهء عَنْ جد عَنْ ابي بره عَنِ ن التب لا قال : 


2 
0 


رلا تخا المدبتة رع اله م الالء يَوْمَيِذ سَبْعَة 
حل ر وَلَهَا يَوْمَيِذٍ س 
بواب» عَلَى 059 اب مَلکان»"“ 


)١(‏ أثبت هذا الحديث من: حاشية السلطانية» وهو مثبت في كثير من طبعات «صحيح 
البخاري سين التص» Sg‏ 
(9) أثبثٌ هذا الت ب حاشية السلطانية وهو مثبت في كثير من طبعات «صحيح - 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


< و دام و مو 0 


[V۰]‏ (9458) -_ ححَدَثنَا 2 بن عند الى حَدَنَنَا محمد بن بشرء 


س ھم اک ن ار 


e 7 e‏ م 40 سه 5 ھر 
حدثنا مسعة حدثنا سعد بن إبراهيم» عن أبيه › عن أبى بَكرَّة» عن 
النبئٌ طق قال : 
1 2 2 واه ني - واج د bE al‏ 1 
دلا يدخل المدِينة رعب المسيح › لھا يوميئّد سبعه ابو اب؛ على 
و2 م 8 1 2 
كل باب ملكان». 


- قَالَ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَء عَنْ صَالِح بن إِبْرَاهِيمَء عَنْ أَبِيهء قَالَ : 
قَدِمْتُ البَصْرَة فَقَالَ لي أَبُو بكرَة: سَمِعْتُ الي يكل - بِهَذًا. 
@ معاني الأحاديث: 


ر 


قوله : (مَا يضر مِنْهُ؟): لما رأى النبي ية من المغيرة هذا الاهتمام» سأله 
عن سبب قلقه» فأخبره أنهم يقولون: إن معه جبل خبز ونهر ماء» ونه يخشى فتنته . 


فوله: اهر اموق على اف م دلت أى + عر آهرة مق أن يجعل نا 
يلت اله على بدي مضلا الزن چی۲ آنه مهما أن به من قد فإن 
المؤمن لا يتزحزح ولا يتزلزل عن إيمانه بسبب ما يقع على يديه. وقد جاء في 
رواية عند مسلم: «وما ينصبك منه»"؛ أي: ما الذي يغمك منه حتى يهولك 
النجال: 

قول 0ا1 ا طاو : «طافةء اك غير سيمؤزة» آی: بارزة ات 
نتوء حبة العنب بين أخواتها. قال ابن الأثير: (الحبة الطافئة من العنب: هي 
التي قد خرجت عن حد نبات أخواتها في العنقود ونتأت)» وبعضهم ضبطها 
«طافئة»» بالهمز؛ يعني: ذهب ضوؤها؛ يعني : انطفاً. 


= البخاري» ضمن النص» وهو مثبت ضمن النص - أيضًا ‏ في تحقيق محمد فؤاد 
8© لالص 08۴0 90 : 


(۲) ابن الأثير: جامع الأصول: .)"55/١٠١(‏ 


فقه السنن 


قوله: (نُمَّ تَرْجُفُ المَدِيتة تلات رَجَفَاتِء فَبَخْرْجُ به گل گافر وَمُنَافِقِ) : 
قله اا هله ي المقتصود ها ا 2 وة المي يساق عن ذلك 
وإنما المراد بالرجفة ما يقع عند الناس من الشائعات» فيرتجف لها المنافقون 
والكافرون» ويتضعضعون» فيخرجون» ويسلمون أنفسهم إليه» ويبقى 
المؤمنون. فيظهر حينئذٍ معنى قول النبي بيا عن المدينة: «إنها تنفي خَبكها». 

قوله: (لا يَدْخُْلٌ المَّدِيئَةَ رُعْبُ المَسِيح الدَّجَالِ): «الرعب»: الخوف 
الله سکینته ا غل ا 57 المؤمنين. 


وشهرا أسلحتهماء ٠‏ فكلما هم أن يحل من تقب امن القايها فاته اردان 
فيرجع آدراجه» وجاء فى بعض الآثار: أله سمه على جيل اح فيشرف 
منه» ويرى مسجد النبى ياء فيقول: هذا القصر الأبيضء» هذا قصر أحمد. 


@ فوائد الأحاديث: 


« أن الإيمان الراسخ يقضي على الفتن العظيمة؛ لقوله كَلةِ:‎ - ١ 
أهون على الله من ذلك».‎ 

۲ - كمال نصح النبي يَلةٍ لأمته في تحذيره من الدجال» وكشفه بأبلغ 
وصف» حتى قال مرة لأصحابه: «إن يخرج وأنا فيكم. فأنا حجيجه دونکم» 
وإن يخرج ولست فيكم. فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسل » 
ولما ظهر ابن صياد""'. وهو دجال من الدجالين في المدينة» من يهود» خرج 
إليه النبي بي يختله ختلاء يتخفى بجذوع النخل؛ ليكشف أمره» فسأله 
النبي بي أسئلة» تبين له منها أنه ليس الدجال الأكبر. 


() البخاري: الصحيح (۱۸۸۳)ء مسلم : الصحيح )1٠١١57/5(‏ (۱۳۸۳). 

(۲) مسلم: الصحيح )555١/5(‏ (۲۹۳۷). 

(۳) عبد الله بن صيادء ويقال له: ابن صيادء وابن صائدء اشتبه في كونه المسيخ 
الدجال» وليس هو. ابن حجر: الإصابة (۳/ ۳١٠١ء .)٠١‏ الذهبي: تجريد أسماء 
الصحابة .)71١97/١1(‏ 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


۴د بيان فضيلة من فضائل المديدة» على ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام» وأن الدجال لا يدخلهاء وأنها تنفي خبثهاء وينصع طيبها . 

٤‏ - مسارعة أهل النفاق في الفتن» وهذا أمر مشهود في كل زمان 
ومكان» فإذا جرت فتنة» فإن أول من يستشرفها أهل النفاق» ويطيرون بها 
فرحاء ويجرون وراءهاء أما أهل الإيمان فيعتصمون بناطق الكتاب والسّنَّة 
ولا يحيدون عنهما. 

8 ات الأيناث الصادق يمر الات 

0% © 


ادم م عي 


[1] (9987/ا) ‏ حَدَثَنَا عبد العزيز بْنْ عبد ال حَدَثَنَا إِبْرَ اهِيم : 


عن صَالح ؛عَنِ ابْنِ شاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اى أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
عَمَرَ وا قال : 


نَامَ رَسُولٌ ا 
کر الدَّجَالَ فَقَالَ: ١إنِي‏ و ن ي م إلا وقد ا قومه› 
ٽي سَأَقُولُ لَكُمْ فيه فَوْلَا لم يَقْلهُ نبي لِقَومِهِ: إنه 
ل عورا . 

 )7158( ]۲[‏ دتتا ر بن كبر > حَدَكَنَا اللَيْتُء عَنْ عُقَيْل 


ا 
آنا نان ِم أَطُوفُ بِالكَعْبَةٍ yT‏ 
د تان للك ةذه قَالُوا: ر نَم هبت 


01 


لتَقِتٌء فَإِذا رَجُل جَسِيمٌ أَحْمَرٌ جَعْدُ الرَأسِ ي أَعوَرٌ العَيْن؛ كان عَيْنَهُ 
+ 7 و - 0 


[ ۷۹) - حَدَّنَنَا عَبِْدٌ العزيز بن عَبْدٍ اش حَدَّننَا 
إِبْرَاهِيم 1 سَعل» عن ا e‏ شهاب› عن عَرْوَة ان 
عَائِسة وا قالت: 


2 
1 3 6 


اس سول للم يك يَسْتَعِيذٌ في صَلَاتِ 4 مِنْ فتتة الدّجّال). 
[:] (۷۳۰) - حَدَنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أبي. عَنْ شعْبَةء عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِء عَنْ ربعي عَنْ حذيمَة ء ڪن التي ل قال في الدَجَالٍ : 


ت ممعم 


«إِن مَعَهَ مَاءًَ ورا قثارة ماع ل فا ار 


َتَادة عَنْ انس ذلإنه. قَالَ: قال ف 

«مَا بعت نَبِنْ إلا BIT‏ 

0 5 وَإنَ ين حدة ڪيه مَكثُوتٌ : كَافْرٌ)» . 

مي مس ا 
فيه أَبُو هْرَيْرَة» وَابْنُ عباس ٠‏ عن الي للة. 

@ معاني الأحاديث: 

قوله: (إله ورون الله لشي باقر : هذا ما قاله التي عله لأمنه: 
ولم تقله الأنبياء لأممها. وهي علامة فارقة» وعيب بيّن» ينافي الكمال. قال 
ابن فارس : (العين والواو والراء أصلان: أحدهما: يدل على تداول الشيء» 
والآخر: يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان» وكل ذي عينين » ومعناه: 
اللو من الط ٠‏ 

وذلك أن الدجال يدّعى أنه الله» فجعل الله فيه علامة واضحة تدل على 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


زيف دعواه؛ وهي كون إحدى عينيه معيبة» فهو أعورء والعور عيب وآفة 
: يله متصف بصفة العينين؛ فله 
عينان كريمتان» يُبصر بهما ویری» لا تماثلان أعين المخلوقين. قال تعالى: 
رى ييا [القمر: »]١4‏ وقال: ينك بايا [الطور: 48]» وجاء في 
حديث فيه ضعف : «إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن»» وحديث 
الباب يغني في الدلالة على التثنية . 

قوله: (بَيَْا آنا نِم طوف بِالكَعْبَةِ): رؤيا الأنبياء حق. 


و 


5 1 ا ا و ا ق 2 24 َه eT.‏ ا 5 
قوله: (فإذا رجل ادم سيك الشعَر يَنطف - او يهرَاق ‏ راسه مَاَ) : 


ينزه الله عنه. واستنبط العلماء من هذا أن الله 


«آدم»؛ يعني: لونه لون الأدمة» وهو الجلدء يضرب إلى ما هو أكثر من 
البياض . 

سبط الشعر)ة قال اين الآثير» (الميسط السرسل ٠‏ 

«ينطف أو : يهراق - رأسه ماء»؛ يعني : يتقاطر منه الماء. 


قوله: (قُلث: من هَدا؟ قالوا: ابن مَرْيَمَ): كأنه سأل من إلى جواره في 
المنام» أو سأل ملكا. وهذه صفة عيسى 4 كما وصف النبي بيا نزوله 
على المنارة البيضاء شرقي دمشق بقوله: (إِذَا طَأَطَأ رَأَسَهُ قَطَرَءِ وَإِذَا رَقَعَهُ َحَدَرَ 
ول جُمَانٌّ كَاللُوْنُو)”": (كأنما خرج من دیماس)؛ يعني : من مغتسل . 

قوله: (فَإِذَا رَجْلُ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرس أَعْوَرُ العَيْنِ؛ كان عَبْنَهُ عة 
طافيّة): «(جسيم)؛ يعني: عظيم الجسم؛ كما جاء في حديث الجساسة 
المتقدم: «فَإِذَا فيه أَغظَمُ إِنْسَانِ MT‏ 


اچعد الى سا قال ابن فارس: (الجيم والعين والدال أصل واحدء 


)١(‏ العقيلي : الضعفاء 207١ /١(‏ الثعلبي: التفسير (۳۸/۷). وقد أورده العقيلي في ترجمة 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» ونقل عن ابن معين قوله فيه: «ليس بشيء». وقوله في 
رواية أخرى: اليس بثقة). 

(۲) ابن الأثير: النهاية فى غریب الحديث (؟/ 5 77). 

AO OT O a مسلمة‎ 10( 

(4) البخاري: الصحيح .)۳۳۹٤(‏ 


فقه السنن 


وهو تقذ 9 الشيء» يقال: شعر جعد» وهو خلااف ا 
Ss‏ ارانيد رم 


قوله: (يستعيذ فى صلاته مِنْ فة الدّجّال): الاستعاذة: طلب العوذ: وهو 


o2 


وتقدم بيان 


الالتجاء. وذلك أنه يستعيذ بالله من أربع؛ كما في حديث أبي هريره طبه 
لد ا 4 اهن پل سا ره م وي الك وو 4ي > 8 چ o4‏ 
قَالَ: كان رَسُولَ الله ية يَدْعُو وَيَقَولُ: «اللَهُمّ إني أعوذ بك مِنْ عَذاب القَبْرٍ 
وَمِنْ عَذَابٍ النَارِ وَمِنْ فة المَحْيّا وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِثَنَةِ المَسِيح الدَجَالِ)' ". 
فحقيقٌ بكل مؤمن أن يستعيذ بالله من تلك الفتنة» فإنه لا فتنة أعظم 
منها؛ يأتى الرجل يظن أنه مؤمن» فلا يزال به حتى يرتد عن دينه» وقد قال 
o‏ ف اك الاق عن امو E‏ ع 56 
النبي 4: «من سمع بالدجال فلينا عنه» ٠‏ وأمَرَ مَنْ لقيه أن يقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف؛ لأن هذا أدعى لثبات قلبه. 
رك ا س 2 ا ا ا ا 5 5 
قوله : ( إن معه ماءًَ ونارا؛ فناره ماع بارد» وماؤه نار) : جاء فى رواية تلك 
كن غ ر وف ه ت 23 0 دم > 7 so‏ 6و 6ه 
البخاري: «ألا أَحَدَنْكُمُ حَدِينًا عن الدَّجَالٍِ ما حَدَّتْ به بى قَُوْمَهُ: إنه أعوَرء 
ا ر E‏ 7 2 8 س 7 2 ر 2 
وَإِنْهُ يَجيءَ مَعَهُ بال الجَنَةِ وَالنَارِ فَالْتِي يَقَول: إِنْهَا الجَنَةَ هي التَارُ› 
١‏ ا نك ا عا و ويف عن 6ع ع مض ع E ١‏ تبرق بماك 2 
وعند مسلم : «إِن الدجال يحرج ) وإِن معه ماءً وناراء فاما الذي يراه الناس مَاءَ) 
عر 57 70 r‏ ا 32 )2 E‏ 5 ع صا او ا اح مر 
فََارٌ تخرق. وما الَذِى يَرَاهُ النامنُ نَارَّاء فُمَاء بَاردٌ عَذْبٌ؛ فَمَنْ أذْرَك ذلك 
سه 5 5 5 57 ع د عر Ef‏ 
يكم فَليَقَعْ في الَذِي يَرَاهُ نَارَاء إن ما عَذْبٌ طيْب»” . 
قوله: (وَإنَّ بَيْنَ عيتبه مكثوتث كافِرٌ): هذه علامة أخرى فارقة؛ قاطعة» 
3 5 2 82 و و 5 ۳ o‏ 7 5 
وفي رواية عند مسلم: 'يَقَرَؤْهُ كل مُؤْمِنَء كَاتِب وَعَيْر كاب“ . وإنما أبلغ 


.)5١١( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
:)1994( مسلم: الصحيح : (14/4؟9)‎ 9 
.)۱۳۷۷( )49/5( البخاري: الصحيح‎ )۳( 
.)551١9( )١١5/5( أبو داود: السنن‎ )5( 
.)۳۳۳۸( )۱۳٤/٤( البخاري: الصحيح‎ )5( 


0 ميلم + :المح ۲١٠/6‏ (4۳), 
(۷) مسلم: الصحيح (49/5؟5) (۲۹۳۲). 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


وخلاصة الروايات المتعلقة بصفته» والجمع بينها : 

عرواة ا أنه عد قطط اع 2 وا الد المح 

- وفي رواية شعيب: «أعور العين اليُمنى)"" . 

- وفي رواية حنظلة: «رأيت رجلا أحمر» جعد الرأس» أعور»””' . 

- وفي حديث سمُرة عند الطبراني: «ممسوح العين اليسرى؛ كأنها عين 
أبي يحبي»”'؛ لرجل شيخ من الأنصار. 

- وفي حديث عبادة: (أنه رجل قصير أفحج»"' . 

- وفي رواية: «جعد» أعور مطموس عين اليْسْرّى» ليس بناتئة ولا 
حجر ا 

رون سیت واا ہی 87 ر ا ومس عي 
اليسرى». 

- وفي مسلم من حديث حذيفة: «أعور العين اليُسرى)”'''. 

د أما ديت الباب: '«أعور العيق البفتى 0 

قال الحافظ ابن حجر (وقن اقا علئه من عويك ابن ضمرء فيكون 
أرجح. والى ذَلِك أَشَارَ ابن عَبْدِ الْبَر. لَكِنْ جَمَعَ بَيْتَهُمَا الْقَاضِي عِيَاضٌ كَقَالَ: 


.)1449( البخاري: الصحيح‎ »)١550( )947١ مالك: الموطأ (؟/‎ )١( 
(؟) ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث: (؟/775).‎ 
.)١59( )١1955/1١( مسلم : الصحيح‎ 22 .07١75( البخاري: لصحيح‎ )9( 


(5) الطبراني: المعجم الكبير (۱۸۹/۷) (6991). 
0( بو داود: السنن »)5550()١1١1/5(‏ وأحمد: المسند .)5١10755( )٤۲۳/۳۷(‏ قال 


محققوه : «إسناده ضعيف) . 
(۷) أبو داود: السنن »)٤۳۲۰( )١١7/5(‏ النسائى: السنن الكبرى )۷۷٦٤( )5١9/5(‏ 
(واللفظ له)» أحمد: المسند (۳۷/ 57) (١٠٠۲۲۷)»ء‏ وقال محققو المسند: (إسناده 


ضعيف) . 

(8) الطبراني: المعجم الأوسط »)٤۸١( )۲۷ /١(‏ العقيلي : الضعفاء (5/ .)١77‏ 

(9) أحمد: المسند )۳٤۹/۳۳(‏ (2750178» ابن أبى شيبة: المصنف (/597/0) (۱۳١١۳۷)ء‏ 
الاك السعدية 00/0 000 الى البقع الكبرى رهم 


GO OYE n n 


فقه السنن 


صصح الرُوَايَتَانِ مَعًا؛ٍ بان تَكُونَ الْمَظْمُوسَةُ وَالْمَمْسُوحَةٌ هي الْعَوْرَاء الطَافكَةٌ؛ 
بالوضرة ی و ا کا ی ربك ابن 
عُمَرٌ. وَتَكُونُ الْجَاحِطَةُ الي كَأَنّهَا گزگٽ٬‏ وَكَأَنّهَا ُحَاعَة ِي حال هي 
الطّافِيَةُ؛ بلا هَمْزْء وهي الْعَيْنُ الْيُسْرَى؛ٍ كَمَا جَاءَ في الكرايه ا E‏ 
غذاء فهو أغور الْعيْن الي واليشرى اء فكل وادة مِنْهُما عَوْراة؟ أئ؛ 
مَعِيبَةٌ؛ قان الأغوَرَ مِنْ كَل شَيْءِ الْمَعِيبُ. وَكِلا عَيْئَي الدَّجَّالٍ مَعِيبَةٌ؛ فَإِحْدَاهُمًا 
تیا اقاب شريها غتى. دكت یا والأغرى رھ ای كان 
النَوَوِيُ: هُوَ في نِهاية الْحْسْن)”2 . 

وقد أخبر التي كله أنه : «١يَتْبَعْ‏ الدَجَالَ مِنْ يَهُودِ أَصَيَهَانٌ: سَبَعُونٌ 5 
عَلَيْهِمْ A‏ واليهود كثر اليوم في أصبهان» أو أصفهانء. من بلاد 
إيران» بين طهران وشيرازء وهم أهل الثراء والذهب في تلك المدينة. واليهود 
يترقبون خروج شخص في آخر الزمان يقاتلون المسلمين معه» ويزعمون أنه 
ينقذهم. وإنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» وأما المؤمنون فينتظرون مسيح 
الهدی» عيسى ابن مريم 4 . 


فتقع المعركة العظيمة التي يسميها اليهود «هرمجدون»» فيّقتل عيسى 
ابن مريم المسيح الدجال بحربته» ويري المسلمين أثر دمه. ويقاتل المسلمون 
أتباع المسيح الدجال الذين حشدهم معه» حتى قال النبي كَلْةِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر ‏ وراءه اليهودي -: يا مسلم» 


هذا يهودي ورائي فاقتله)”” . 


.)90/1( ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) مسلم: الصحيح (7557/4) (25455). والطَليْلْسَانَء و: الطَالِسَان: من ألبسة العرب. 
ضربٌ من الأوشحة» يُلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» خالٍ من التفصيل 
والخياطة. وجمعه: طيّالس وطيّالسة. وهو لفظ فارسى معرّب: تالسان» أو: تالشان. 
مجمع اللغة العربية» القاهرة: المعجم الوسيط (ص١05).‏ 

(9) البخاري: الصحيح (5977). 


بَابُ ذِكر الدَّجّالٍ 


وقد جمع الإمام مسلم الأحاديث المتعلقة بالدجال في مقام واحد على 
طريقته في التصنيف» استوعب فيها معظم أخباره”" . 1 
@ فوائد الأحاديث: 

١‏ - مشروعية الثناء على الله في افتتاح الخطب. فينبغي لمن تحدث 
وخطب وکتب» فى أمر ذي بال» أن يستهله بحمد الله تعالى والثناء عليف ولا 
فكت عن الامه كما عل بحسن ا ا 
المشايخ وطلبة العلم؛ بل هذا عام لكل موفق. 

۲ - شهرة أمر الدجال في الأمم السابقة. ومن اطلع على ما في أيدي 
آهل الكتاب مما يسمونه: «العهد القديم» و«العهد الجديد»» وجد فيه ذكر 
الدجال» فهذا ليس بمستنكر؛ بل هو مشهور عندهم. 

۳ - شفقة النبي ييه على أمته» ونصحه لها . 

٤‏ - إثبات صفة العينين لله تعالى. 

ه ‏ اختصاص بعض الأنبياء بعلم زائد على سائرهم. 

5د أن الله المعبود لا بد أذ يكون تتضنا يضفات الكمال الكبوتية: 
متزهًا عن النقص والعيب وممائلة المخلوفين. 

۷ - إبطال دعوى الدجال الربوبية والألوهية. 

۸ - أن رؤى آهل الصلاح تحكي ما يفعلونه في اليقظة ويحبونه. 

4 الرد على من يزعم أن الله تعالى يُرّى في اليقظة» فإن بعض 
المتصوفة يزعمون أنهم يرون الله كك» وبعض وضاع الحديث يروون أحاديث 
موضوعة باطلة أن الله تعالى يأتي يوم عرفة على جمل أورق”'' ‏ تعالى الله 
عما يقولون -» وأن النبي بيه رآه في بعض سكك المدينة» وقد قال النبي كك : 


.)۲۲۷١ »۲۲۰۷/۲( ينظر: مسلم: الصحيح (كتاب الفتن وأشراط الساعة)‎ )١( 
ابن عساكر: تاريخ دمشق (79757/171)» وقال عقبه: «كتبه أبو بكر الخطيب الحافظ‎ )۲( 


فقه السنن 


«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)"''؛ فمن ادعى رؤية الله تعالى في 
الا ره ورو كال ری # الريه ا و الك و 
إت قال أن رى [الأعراف: ١٤٠]؛‏ يعني: في الدنياء ولما سل النبي كله : 
رأيت ربك؟ قال: «نور» أنَى أراه!»""» وقال في رواية: «رأيت نورا" ؛ لأنه 
رأى الحجاب» «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه)””'. أما في الآخرة» فإن الله تعالى يُرَى قطعًا: اوج يَوْيَذٍ 
اض لل يبا تاظرة 4O‏ [القيامة: »]۲١ 5١‏ وفي الحديث الصحيح 
المتواتر: (كنا جلوسًا عند رسول الله ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
«أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته))””'. فيراه 
المؤمنون في موضعين: في عرصات القيامة؛ يعني: في مواقف الحساب» 
ويرونه أيضًا: في الجنة» نسأل الله كمك أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق 
إلى لقاته . 


© © © 


,)5710755( )575 أحمد: المسند (/ا9/‎ ,.)501/0( )۱۳١١ /۲( ابن ماجه: السنن‎ )١( 
الحاكم: المستدرك (280/5) (١۸1۲)ء بنحوه» قال محققو المسند: «إسناده‎ 
. ضعيف)‎ 

(0) مسلم: الصحيح (1/١1دا)‏ (1۷۸(). 

(۳) مسلم: الصحيح (1/١1دا)‏ (1۷۸(). 

0) مسلم: الصحيح (1/ ١دل)‏ (۷۹). 

)2 البخاري: الصحيح «(oVT)‏ مسلم : الصحيح )٤۹/۱0(‏ (1۳۳). واللفظ له. 


بَابٌ: لا يَدَخُلْ الدَّجَالٌ المَدِيئَةَ 


ل ) فم و فر تو 232 و a‏ 
باك له حِمكن التكان اتعديثة 


8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن من البقاع ما يكون عصمة من الفتن» 


كما أن منها ما يكون مظنة الفتن» كما تقدم. وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


3 (00055) - حَدَنَنَا بُو اليَّمَانِء أَحْبَرَنَا شيب عَنٍ الزْهْرِيٌّ 


مهوت مف 14 ولط رن or‏ ناي 4 كك ده i‏ م 
حَدَثَنَا رَسُولٌ الله يكل يَوْمّا حَدِيًا طَّويقًا عَنْ الدَجَالء فَكَانَ فِيمًا 


و ي 4 

a 0‏ عقا مرق i. A OE OE‏ ي و 

«ياتِي الدجال. وهو محرم عليه أن يدخل نِقابَ المدينةء فينزل 
2 ا ا اه a Ta e E‏ 
بَعْضَ السْبّاخ التي تلي المَدِيئة» فيخرج إِلَبْهِ يَوْمَيِذٍ رَجَلء وهو خَيْر 
2 اا e‏ عمق 4 BE E‏ 
٠. *« ٠ 5 5 ٠. ٠‏ 3 + |6 

موه ا 


A a‏ ول E‏ ا E BE‏ ل 

حَدَنْنَا رَسُول الله ي حَدِيته» فقول الدّجال: أرأيتم | 

٤‏ رمعو 2 ور د هذ 1 ا ق 2 ا 

أحييته » هل تشكونَ فى الأمر؟ فيَقولونَ: لاء فيقتله ثم بحپیه› فيقول : 

0 طن BE‏ ل ات دمر دري »ع راض ف 56 a Ma‏ 2 

والله ما كنت فيك أشد بَصِيرَة مني اليّوم. فيريد الدجال ١‏ تله فل" 
را 0 0 

تسَلط عليه) . 


۷ (9157) - حَدَنْنَا عبد الله بْنْ مَسْلَْمَةَ: عَنْ مالك عَنْ 
چە اه o‏ 71 0 سه 5 1 ا 2 )كد لات 
نعَيم بْنِ عبد الله المجمرء عن أبي هرَيْرّة» قال: قال رَسُول الله بي : 

I a e دك 0 و شن‎ 1 

«على أنقَاب المَدِيئَةٍ ملائكة. لا يَدْخْلهَا الطاعون ولا الدَّجّال). 


فقه السنن 


[VAI‏ )¥1۳4( - حَدَئَنِي يَحَبّى بن مُوسّى » حَدَثََا يزيد بن هَارَونَ» 
برا شغْبَة عَنْ مادء عَنْ أنْسٍ بْنِ مالك ء ڪن التي 2 قال : 
«المَدِيئَةٌ َأَتِيِهًا الال فَيَجد امار سو نهاء نلا ينها 
الدجال)ء قَالَ: «وَّلًا الطاعوة إِنْ شاء الله) . 


ل 


3 


@ معاني الأحاديث: 

قوله: ١حَدَنَنَا‏ رَسُولُ الله ي يَوْمّا حَدِيئًا طَوِيلًا عَنْ الدَجَالِ): تقدم في 
حديث النواس بن سمغان وله ادى رول الك الال دات غذاةء 
كمض فيه وَرَفْعَ» حَنَّى طَئَنَاهُ في طَائِمَةٍ التَخْل*'» وذلك لكمال شفقته 
ونصحه لأمته . 0 أبو سعيك م من الحديث الطويل . 

00 0 بَعْضَ ص الي تَلِي المَدِيتة) : 0 في دواية: 0 
الأراضي التي لا تنيث e‏ 0 وذلك a‏ ووذ e‏ ا 
«الجرف»». قرب المدينة. 

قوله: (فَيَخْرُحُ إِلَيْهِ يَوْمَيْذٍ رَجُلُ) : لور سم ا 
مُمْتلَِا شبَاباء صرب بالسّيف. فَيَفْطَعُهُ جَرْلئَيْنِ وَميَةَ الَرَضء ثُمَ يَدْعُوهُ فيفل 
وال وَجْهُك بَضحڭ". 


وو دي 


قوله : (فیقتله ثم يُحْبِيه) : جاء في بعض الأحاديث أنه يضع السيف على 
مفرق رأسهء فيشقه نصفين حتى يقع شقاه» ويمشي بينهماء ويفعل به ذلك 
ثلانّاء والشاب كلما أعاده قام يتهلل ويقول: والله ما ازددثٌ فيك إلا بصيرة؛ 
كما قال هاهنا: «ثم يحييه فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم»)؛ الله أكبر! لله دره» ما أعظم ثباته وإيمانه! 


(؟) ابن الأثير: جامع الأصول .)٠١/٠١(‏ 


(۳) مسلم: الصحيح )550١/4(‏ (۲۹۳۷). 


بَابٌ: لا يَدَخُلْ الدَّجَالٌ المَدِيئَةَ 


الاس هَذَا الدَجَالٌ الَذِي الله كا ننه 00 به قشت 
تول Ss‏ 5 : فيقُول: أَوَمَا تومن بي؟ 
تال : فَيَقُولُ: أَنْتَ الْميِيحُ الْكَذَْابُء قَالَ: فَيُؤْمَرْ د مم 
ی وق ن جل :م ني الصَجَالُ بين ا م يمول لَهُ: قم 
00 2 0 د ٣و‏ صمو و 7 7 1 5 ت 


بَصِيرَة كَالَ: ثم يَقُولٌ: يا أَيّهَا لتاس إِنَّهُ لا َفْعَلْ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النّاسِء 
قَالَ : “اينما لِيَذْبَحَهُ فَبُجْعَلَ ما بَيْنَ رَقَبَيِهِ إِلَى رفوه نُحَاسنٌء فَلَا 
يَسْتطِيعٌ ِلَب يه سيلا قَالَ: فَيَأَحْدُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قيَقْذِفُ بوء فَيَحِْبُ النَامنُ أَنّمَا 
كَذَقَهُ إلن التارء وَإِنّمَا لقي في الجَندَاء قال رَسُولٌ الله عله : لهذا أَعْظَمُ الاس 
شَهَادَةٌ عِنْدَ رَتُ ا 


وهذا الإقدام لا يعارض قول النبي كَل : «من سَمِعَ بالدّجَال فلينأ عنه. 


فوالله» إن الل واتورومو يحوت الايزين» نيه بها يدث يام ا 
- 1ن لاعت ون النتينات ” “» وفي رواية عند أحمد: «مَنْ سَمِعَ 


رە وو 


ِالدَجَالٍ لينا مِنْهُ؛ مَنْ سَمِعَ بِالدَجَالِء كَلْيناً مِنّْهُ مَنْ سّمِعَ بالدَجَالِء كَلْينآً من كَإِنَّ 


عسو وه 


الَجُلَ أيه وَهْوَ يَحِْبُ أنه مُؤْمِنٌ» فَلَا يَرَالُ به لِمَا مَعَهُ مِنّ الشبّهِ حى عن بشَِعَه) 2077 


(؟) أبو داود: السنن (1/5/5”") ,.)571١9(‏ سنن أبى داود: ت الأرنؤوط »)۳۷٤١/١(‏ وقد 
جود إسناده الحافظ ابن كثير فى «النهاية» .)١57 /1١(‏ 
(۳) أحمد: المسند (۳۳/ 22٠1١1‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


فقه السنن 


فإنه خطاب لعموم الناس؛ لأن أكثرهم ضعاف الإيمان» رقاق الدين» أما هذا 
الشاب فقد علم من نفسه إيمانًا راسحّاء فحمله ذلك على مواجهة الدجال. 
ولهذاء أثنى النبي بيه عليه هذا الثناء العطر؛ لعظيم إيمانه وثباته. 

قوله: (عَلَى أَلْقَابٍ المَدِيَةِ مَلَائكَةُ): جمع نقب: وهي طرقها وفجاجها 
ومداخلها. وتقدم: وَلَهَا يوم سبع أَبْوَابٍ؛ عَلَى كل باپ مَلْكَان . 

تولك E‏ .رما أو به المرض ل المعروف بهذا 
الاسمء وربما أريد به عموم الأوبئة. 
© فوائد الأحاديث: 

١‏ - جواز رواية بعض الحديث» شرط عدم الإخلال بالمعنى. 

۲ - شفةة النبي بيه وكمال حرصه ورأفته ورحمته بالمؤمنين. 

٣‏ - خضوع الدجال لأمر الله الكوني» فلا يدخل المدينة. 

١‏ د ذكر فضيلين 'للملذيتة على ساكها أفضل الصلاة والسلام. 

ه ‏ فضل الصدع بالحق» والشهادة في سبيله. 

5 - انفضاح أمر الدجال بعدم تسليطه إلا بإذن الله. 

۷ - إثبات الملائكة الكرام» وما يكل الله إليهم من مهام. 

۸ - التبرك بذكر المشيئة» ولو في الأمور القطعية. 


© © © 


بَابُ يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجَ 


CSS E‏ ب و 


کی ر 2 


8 مناسبة الباب لكتاب الفتن: أن خروج يأجوج ومأجوج من الفتن 


الكبار التي تدهم الناس» وأنه يترتب على فتح الردم شر قريب يحيق 
بالعرب . 


خروج يأجوج ومأجوج أحد أشراط الساعة الكبرى» لما تقدم في حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع علينا رسول الله ييه ونحن نتذاكر 
الساعةء قال: «فِيْمَ تَذَاكَرُونَ؟)' قلنا: نتذاكر الساعة» قال: «إنكم لن تروها 
حتى تروا قبلها عشر آيات». وذكر منها: يأجوج ومأجوج. 

يأجوج ومأجوج: قبيلتان من بني آدم» والدليل على ذلك: ما جاء في 
الصحيح أن النبي ي قال: «يقول الله يك يوم القيامة: يا آدم . يقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى 
النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال: ‏ تسعمائة 
وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد وتي الاس 
سكرئ وما هم بشكرئ ولك عذَّاب او سَدِيدٌ ©4 [الحج: ؟]4. فشق ذلك 
على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي كَكِةِ: «من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في 
جنب الثور الأبيض» أو: كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود)”" . 

فيأجوج ومأجوج كسائر بني آدم من حيث الخلقة» ولا صحة لأوهام 


.)۲۹۰۱( مسلم: الصحيح (9/5؟55)‎ )١( 
(EVE) ا البخاري: الصحيح‎ 


بعض العوام» وخرافات القصاصين؛ قديمًا وحديثاء أن خلقهم يخالف 
خلق بني آدم» حتى ذكر ابن كثير - رحمه الله تعالى - في «البداية والنهاية"") 
أن من الناس من يعتقد في بعضهم الطول المفرط كالنخلة السحوق» وأن 
في بعضهم قصر مفرط حتى يتراكب بعضهم على بعضء فلا يبلغوا ذراعًا! 
فهم بشر آدميون لا يختلفون عن سائر البشر إلا بما تختلف به أمة عن 
أمة» كما يختلف العرب - مثلًا ‏ عن الترك» أو الروم عن الأفارقة. فإن 
لكل أمة من ب: بني آدم سمات وصفات تميزهم. فهم شعوب يقطنون مشرق 
او 

وقد جاء في قصة ذي القرنين أنه لما بلغ موضعًا دون السدين شكا إليه 


أهل تلك الأرض أن يأجوج ومأجوج يخرجون من منفذ بين جبلين» ويغيرون 
عليهم» ويسلبونهم» ويهلكون الحرث والنسل؛ الله یك : وح ف إذا بلع 
ب السك ود ميت دونه ما فوما له كاد يَنْمَهُونَ قو © قال نذا لفرت إِنّ ياي 
ULE‏ سَدَا 9© قَلَ ما 
مکی فيه ری یر اتوي قوق عل بین ونم رَدمَا 40 [الكهف: ٩۳‏ ۔ ١۹]؛‏ 
أي ني في شیع من مالک ولكن اعینرني بالرجال» قال تعالى: ان َر 
دید حى إِذَا ساو بين لصفن قال اشا حي إن ج ناز قال عاق 2 َه 
قِظِرًا (©» [الكهف: 145]؛ أي: أنه راكم قطع الحديد حتى بلغ بها ذروة 
الجبلين» ثم أتى بالنحاس فأذابه فوق هذه الكتل الحديدية» حتى عبأ خللها 
وكغرانها فضار سدا عتيعا. قال تعالى : جا ال ا ا م 
له نبا 4 [الكهف: ۹۷]؛ يعني : لما جاء يأجوج ومأجوج» على عادتهم» 
يريدون النفاذ من هذا المنفذ كي يأخذوا زروع القوم وثمارهم وبهائمهم 
جوبهوا بهذا السد المنيع» الل وما استطاعوا 0 
ذو القرنين: قال هذا رمد وه بن ا 2 کن ود ي حَهَا (©©) 


[الكهف: 98]. وذكر فيه حديثين : 


.)١١١ ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية (؟/‎ )١( 


بَابُ يَاَجُوج وَمَاجُوج 


7 (۷۳۵) - حدتتا أبُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَن الرْهْرِيّ 


- ح: وحَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَئَنِي ا E‏ 
أبي عتِيق» عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ عَرْوَة : فى ال ارو 
اي لكك عن 1 حيقة تنك إلى لبان هن لنت بت 

و الله عن دحل عَلَيْهَا يَوْمَا فَرعَا ول الا إل إل الله 


yS‏ الم بوذم با جوج وَمَأْحَوجَ 
اي هَذْو ا بإصِبَعَيه ؛ الب اي تليها) . 
الصَّالِْحُونَ؟ ال : ١‏ ئی إ إذا ك الخُبْت). 

 )185( [‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا وَهَيْبٌء حد 


ابن طاوس» عن 5-5 عن أبي هرز عن التي E‏ قال : 


١يُفْتَحُ‏ الرَّدْمُ ‏ رَدْمْ يَأْحُوجَ SS‏ ل كذيا و وت 
© 6ه 


تقدم بيان معاني الحديث وفوائله في الباب الرابع من کتاتب الفتن: 
(باب قول النبي كَةِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» بما أغنى عن 
01 
إعادته © . 
وفي حديث النواس بن سمعان الطويل : «تْبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكك إِذْ أَوْحَى الله 
إلى عِيسَى : إِني َد ذ أَخْرَجْتْ عِبَاذّا لي» لا يَدَانِ لأَحَدٍ ر يقتلم > فَحَررْ عِبَادِي إلى 
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و 


اير وَيَبِعَثْ الله َأْحُوجَ وَمَأْجْوج وهم من 5 حب و ف أَوَاِلهُمْ 


(۱) ينظر: (۱۰ ۔ .)۷۰٥۹‏ 


فقه السنن 


عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِبّةَ فَيَشْرَيُونَ مَا فِيهَاء وَيَمُرٌ مر رُم َيفولون: كمه 


2 


سه سواه 


ا وحص ني اف تى وأضحا نح کید را ن¿ الور لِأَحَدِهِمْ خَيْرَا مِنْ 
اة ديار لِأَحَدِكُمْ الْيوْمَء فَيَرْعَبُ نَبِي الله عِيِسَى وَأَصْحَابْةُ فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمُ 
الأقك :في وكوي » تلطيظوة ون a‏ نزي تين اد 
عِيسَى وَأَصْحَابهُ إِلَى الْأَوْضِء فَلَا يَحِدُونَ فِي الْأَرْضٍ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلا مله 
َهَمْهُمْ ونيم ٠‏ فَيَرْعَبُ بی الله عِيِسَى وَأَضْحَابْهُ إِلَى اف فَيُرْسِلٌ الله طَيْرًا 
كَأَعْنَاقٍ الْبُخْتِ ٠‏ حیلم َتطْرَحْهَمْ حت شاه الك ثم برل الله مرا لا يكن 
مِنْهُ بَيْتْ مَدَرِ وَلا وبر فيفل الأرَض حى برها لسر كم للأَرْضٍ : 
الو تُمَرَتَِكِء وردي بَرَكَنَك وغل تال العياتة يه الثتاكةه ل 
ِقِحْفِهَاء وَيبَارَكُ في الرَّسْلِء حَنّى أَنَّ لَه ِن ابل تتفي الم ين الاس 
حاون الي تفي القيكه ون اللأمريه العا ون الكل لتخي و 
ال رِيحًا طبه ؛٠‏ فَتَأَحْذُهُمْ ‏ تخت آبَاطِهِمْ 
2 فض رُوحَ کل مُؤْمِنٍ وَكُلْ مسْلِم› وَيَبْقَى شِْرَارٌ التاس» ؛ يَتَهَارَجَونَ فِيهَا تَهَارْجَ 
الح » فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَة)7". َ 

فائدة حديثية: لعل سند حديث الباب» حديث أم المؤمنين زينب بنت 
جحش وا برواية إسماعيل عن أخيه» أطول سند في صحيح البخاري» فإنه 
«تساعي)؛ فيه تسعة رواة. 

& هه 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يرزقنا علمًا نافعّاء وعملًا صالحًاء وتجارة لا تبورء وأن يحسن عاقبتنا في 
جميع الأمورء وأن يهب لنا من أمرنا رشدّاء وأن يهيئ لنا من أمرنا مرفقّاء 
وألا يكلا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين: 


بَابُ يَأْجُوجٍ وَمَاجُوج 


ورحم الله الإمام البخاري على ما أودع فى هذا الكتاب من الأحاديث 
النيرة النافعة المباركة التي عصم الله تعالى بها فئامًا من المؤمنين من الوقوع 
في الفتن واستشرافها. ورحم الله الآئمة الذيخ عثوا بشرحه»ء وبيان دلالاثة 
وفقهه وفوائده. 


© © © 


فهرس المراجع 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

أبجد العلوم» المؤلف: صديق حسن خان؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن 
ابن حزمء الطبعة: الأولى» 1477هفب ١١١٠١م.‏ 

ابن قي الحوزية: حيّاته آثاره» موّارده» المؤلف: بكر عبد الله أبو زيد» 
الناشر: دار العاصمة» الرياض - السعودية»ء الطبعة: الثانية» 577١ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء المؤلف: البوصيري ؛ 
ابو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن 
قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي» تقديم : فضيلة الشيخ الدكتور 
أحمد معبد عبد الكريم» المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: أبو 
تميم ياس ن ااه الناشر: دار الوطن للنشر»ء الرياض - السعودية» 
الطبعة : الآأولى» 51اه-1155م. 

الأثمار الجنية فى أسماء الحنفيةء المؤلف: الملا على القاري» المحقق: 
عد المهبين هة اك أحيد: اكاش الوقفه المع العواق» الطبعة: 
الآأرلق :اهن م 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: ابن حبان ؟ محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البستيعلي› 
ترتيب: ابن بلبان الفارسي» الأمير علاء الدين» المحقق: شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸١م.‏ 
الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» المؤلف: عبد القادر شيبة الحمد» 
الطبعة: الرابعة 847 ١ه‏ 75١١5م.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: الألبانى؛ محمد 
ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة: الثانية» ١١٤۱ھ‏ ۔ 1986١م.‏ 


فقه السنن 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. المؤلف: ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن 
عد الله بن معد يق عبد الو ب قاعم ارق ااي المج عل 
محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى» ؟١5١ه ‏ 
لاغ 


أسد الغابة فى معرفة الصحابةء المؤلف: ابن الأثير؛ أبو الحسن على بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء 
المحقق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» الناشر: دار 
الكت ا الطبعة: الأولى» ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1994م. 

الإصابة فى تمييز الصحابة»ء المؤلف: ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن 
على وای ا شيم ا المحقق: عادل أحمد 
صل المرهود». رغال مح موي الا ا ااك اه مروت 
الطبعة: الأولى» 6ه. 

الاعتصام» المؤلف: الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي الشهير بالشاطبي» المحقق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار 
ابن عفان» السعودية» الطبعة: الأولى» 7١51١ه-‏ 1947م. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركيق» المولف- فشر الدين الرازي؛ 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» خطيب 
الريه الع : على ا اا ا 2 ار الب ال2 ررك 
AT aA‏ ۰ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» المؤلف: الخطابي؛ أبو سليمان 
حمد بن محمد الخطابى» المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعودء الناشر: جام أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي)»؛ الطبعة: الآولی» 509١ه-1988م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

أنباء نجباء الأبناء» المؤلف: ابن ظفر؛ محمد بن أبى محمد بن ظفر المكى 
الصقلى» الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» ال الأولى» 0 
م 
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الأنساب» المؤلف: السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» أبو سعدء المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليمانى وآخرون» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الطبعة: الأوليء WAT‏ 

بحوث «ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية». المؤلف: اللجنة 
العلمية للندوة» الناشر: جامعة القصيمء القصيم ‏ السعودية» ١١٤٠ه‏ - 
۱م 

البداية والنهاية» المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي» الناشر: دار الفكرء ۷١٤۱ھ‏ - ٦۱۹۸م.‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء المؤلف: الفيروزآبادي؛ مجد 
الدين محمد نين ارب الفيروزآبادي» المحقق: محمد علي النجارء 
وعبد العليم الطحاويء الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 415١ه-1945١م.‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلبء المؤلف: ابن العديم؛ كمال الدين عمر بن 
أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» المحقق: د. سهيل زكارء الناشر: 
دار الفکر» بيروت. 

تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين» المؤلف: ابن شاهين؛ أبو حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان البغدادي» المحقق:: أن غم محمد بن على الأزهري» 
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر»ء القاهرة» ال الأولى» 
ELAN‏ 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام» المؤلف؟ الذهبي؛ شمتن الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى» المحقق: الدكتور 
ا ا وان العري لے و ا 
الأول 17م ۰ 

تاريخ بغداد» المؤلف: الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الأولى» ؟47١ه‏ ١١٠٠٣م.‏ 

تاريخ دمشق» المؤلف: ابن عساكر؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروى» الناشر: دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع› ٥0ھ‏ _ 1156م. 
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تجريد أسماء الصحابة., المؤلف: الذهبى؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز لهي الاك دان الم روك ب 
لبنان. ٠‏ 

تذكرة الحفاظ. المؤلف: الذهبى؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
امد بن عثمان الذهبى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 8ه -1998م. 

تذكرة الموضوعات» المؤلف: المَتَنَى؛ محمد طاهر بن على الصديقى 
الهندي المَتني» الناشر: إدارة الطباعة ال الطبعة: الأرليي AF‏ ۰ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: القرطبي؛ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي› 
تحقيق ودراسة: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: مكتبة دار 
المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى. 575١اه.‏ 

التعليق على صحيح البخاري› المؤلف: ابن عثيمين؛ محمد بن صالح 
العثيمين» الناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» القصيم - 
السعودية» الطبعة: الأولى» 579١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)ء المؤلف: ابن كثير؛ أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: محمد 
حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
5ه 

تقريب التهذيب» المؤلف: ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» المحقق: محمد عوامة» الناشر: دار 
الرشيد» سورياء الطبعة: الأولى» 5ه -19835م. 

التغبيد لمعرقة رواة السدن والمساتيد» المولف: انق نقطة؛ محمد بن 
عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع» أبو بكرء معين الدين» ابن نقطة الحنبلي 
البغخدادي» المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر : دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١ه‏ _ ۱۹۸۸م. 

تهذيب الأسماء واللغات. المؤلف: النووي؛ أبو زكريا محيى الدين يحيى بن 
شرف التووي» عت تشر وتضتديحه والسليق عليه ومقابلة أضرله+ شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 
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تهذيب التهذيب, المؤلف: ابن حجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» الناشر: مطبعة دائرة اماف 
النظامية» الهندء الطبعة: الأولى» 33ظ[إ0 

الثقات» المؤلف: ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف 
العثمانية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن والهندء 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 


الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» المؤلف: معمر بن راشد؛ 
أبو عروة معمر بن أبى عمرو راشد الأزدي البصري» المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظمي› الناشر: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة: الثانيق» 7٠5١اه.‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء المؤلف: ابن الأثير؛ المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» المحقق: 
عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح ‏ مكتبة دار 
البيان» ۱۳۸۹ھ ۔ 1959م. 


جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» المؤلف: الطبري؛ أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي الطبري» المحقق: احمد 
محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى. ١١٤٠ه‏ - 
eS‏ 


الجرح والتعديل› المؤلف: ابن أبى حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمى الحنظلى الرازي» الناشر: طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن - الهند؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة: الأولى» ۱۳۷۱ھ - 1967م. 


اللجولهر والنزر في ترجا شيع الاسلام ابن حجر المؤلفة السخاري؛ 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخاوي» المحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد» الناشر: 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
6ه-1555م. 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. المؤلف: السيوطي ؛ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكرء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية ب فيسى البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة ‏ مصر› 
الطبعة: الآولی» ۱۳۸۷ھ ۔- 19517م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 9٠5١ه.‏ 

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» المؤلف: حمزة بن الحسن الأصبهاني» 
الناشر: دار المعارف» مصرء 1907م. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: المؤلف: البيهقى؛ أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسْرَؤْجِردي الخراساني» المحقق: 
د. عبد المعطي قلعجي » الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للترات› 
يروت الطبعة : الأولى» 2۱١۸‏ 1۹۸۸م: 

ذيل وفيات الأعيان المسمى «درّة الحجال فى أسماء الرجال»» المؤلف: 
ابن القاضي؛ أبو العبّاس أحمد بن محمّد المكناسي» تحقيق: الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث (القاهرة) ‏ المكتبة العتيقة 
(تونس)ء الطبعة: الأولى» *18١ه1911م.‏ 

رسالتان في : فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج» تأليف : الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق وتعليق: أ.د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي» الناشر: 
دار ابن الجوزي» الدمام ‏ السعودية» الطبعة الثانية» /511 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: السهيلي؛ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» المحقق: عمر 
عبد السلام السلامي+ التاشر: دار إحياء الترات العربي > بيروت» الطبعة: 
الأولى؛ هي لم 

السّئة» المؤلف: المَرُوَزِي؛ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المَرْوَِيء المحقق: سالم أحمد السلفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروتء الطبعة: الآولى» 8٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء 
الناشر: دار الفكرء بيروت. 
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سنن ف داود» المؤلف: أبو داود؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
الأزدق السجااي: المحقق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» الناشر: دار 
الرسالة العالمية» بيروت - لبنان» ۳۰٤۱ھ‏ ۔ 59١0١1م.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الكبير). المؤلف: الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاك الترمذي» المحقق: بشار عواد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۸م. 

السثن الكبرق: المؤلف: البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخحْسْرَوجردى الخراسانى» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: 
راكب العلمية». تررك لعاف ا اا 204 ا 
السئن الكبرى» المؤلف: النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي الخراساني النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» 
أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الأولى» ١؟4١ه ‏ ١١٠١م.‏ 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء المؤلف: أبو عمرو 
الداني؛ عثمان بن سعيد بن عثمان» المحقق: د. رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفقوري» الناشر: دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى» 7١51١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء» المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف: الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالئة» ١۰٤۱ھ‏ ۔ 1986م. 

شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية» المؤلف: محمد بن محمد بن 
فر بعلي بن الع ماف علق عليه: عبد المجيد خيالي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» ٤٩١٤ھ‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المؤلف: ابن العماد؛ أبو الفلاح 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العّكري الحنبلي» حققه: محمود 
الأرناؤوط› خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثيرء 
دمشق - بیروت» الطبعة: الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 

شرح صحيح البخاري لابن بطالء المؤلف: ابن بطال؛ أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة 
الرشد» الرياض - السعوديةء الطبعة: الثائية 114197اه _ "+ «لام, 
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الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» المؤلف: مرعى بن يوسف بن 
انى كو ين أجيد الكرس اا اا ال ی غيد اق 
خلف. الناشر: دار الفرقان ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
5" 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: الجوهري؛ أبو نصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيى» المحقق: أحمد عبد الغفور 
عطارع الاق جار العلي للملاييخ» ورت اللا الا 037 11د 
۷م 

صحيح ابن حبان» المؤلف: ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي» ترتيب: 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
4ه -948ام. 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَل 
وسننه وأيامه)» المؤلف: البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر عن نسخة الإمام أبي 
الحسن اليونيني بروايات الأصيلي وأبي ذر الهروي وأبي الوقت السجزي 
وأبي القاسم ابن عساكرء الناشر: دار طوق النجاةء الطبعة: الأولى»› 
7ه 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: الالباني؛ أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يَلِةِ). المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» المؤلف: ابن بشكوال؛ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال» عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت 
الغطار العسيت» الاش مك الشائس + القاعرف الطيعة: العانية 
4ه 1400م 
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الضعفاء الكبيرء المؤلف: العقيلي؛ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
حماد العقيلى المكى» المحقق: عبد المعطى أمين قلعجىء الناشر: دار 
المكتبة ال ر الطبعة: الأولى» 007 ٤‏ 

طائفة القاديانية» المؤلف: محمد الخضر حسين» الناشر: المكتبة السلفية» 
القاهرة ‏ مصرء الطبعة: الأولى» ١5١١اه.‏ 

طبقات الحفاظ» المؤلف: جلال الدين السيوطى» عبد الرحمن بن أبى بكرء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ا الأولى» 0 اه. 
طبقات الحنابلة» المؤلف: ابن أبى يعلى؛ محمد بن محمد (أبى يعلى) 
ابن الحسين بن محمد» اا ابن ارات الم مد عاد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: السبكي؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 
الدين السبكي» المحقق: د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح 
محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
۳ ھ. 

الطبقات الكبرى» المؤلف: ابن سعد؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع 
البصري البغدادي» المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» ١٠4١ه‏ ۹۹۰٠م.‏ 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء المؤلف: أبو الشيخ 
الأصبهاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» 
ا عون النتون عبد السو خن الارن الاکن مومية السا 
بيروت» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۲‏ هھ ۔ 1۹۹۲م. 

طبقات المفسرين» المؤلف : الداوودي؛ محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين 
الداوودي المالكي» راجع النسخة وضبط أعلامها : لجنة من العلماء بإشراف : 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 507 ١ه‏ 19/7م. 
عقيدة آهل الاسلام في نزول عيسى 4# المؤلف: الغماري؛ عبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسني الإدريسي» الناشر: دار عالم الكتب» 
الرياض - السعودية» الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ -1985١م.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراءء المؤلف: ابن الجزري؛ محمد بن محمد بن 
محمد علي بن الجزري الدمشقي الشافعي شمس الدين أبو الخيرء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» /411١ه‏ 5١١1م.‏ 
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حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» ۷۹١۳١ه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. المؤلف: الثعالبي؛ محمد بن 
الحسن بن العربئّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 
الفِهَرِسّتء المؤلف: ابن النديم؛ أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد 
الوراق البغدادي» المحقق: إبراهيم رمضان» الناشر: دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثانية» ۱۷٤۱ھ‏ - 19917م. 

القاديانية» ثورة على النبوة المحمدية والإسلام» المؤلف: أبو الحسن علي 
الحسنى الندوي» الناشر: المختار الإسلامي» القاهرة» الطبعة: الثانية» 
6م 191000م. ا 

القاديانية» دراسات وتحليل» المؤلف: إحسان إلهى ظهيرء الناشر: إدارة 
توعان ا اا ال الماد عكر ١اه‏ 64ام. 
الكامل في التاريخ» المؤلف: الشيباني؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين 
ابن الآثير» المحقق: عمر عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت - لينان» الطبعة: الآولىء ۷١٤١ه‏ ۹۹۷م, 

كتاب الأمثال في الحديث النبوي» المؤلف: أبو الشيخ الأصبهاني» أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» المحقق: الدكتور 
عبد العلى عبد الحميد حامدء الناشر: الدار السلفية» بومباي - الهندء 
الطبعة: الثانية: 4ه 1۹۷م . 

کتاب الإيمان «ومعالمه» وسننه » واستكماله » ودرجاته)» المؤلف : أبو عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١57١ه ‏ ١٠٠١م.‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » المؤلف: ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» المحقق : كمال يوسف الحوت» 
الناشر: مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 94٠5١ه.‏ 
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: الثعلبي؛ أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي» المحقق: علي بن عاشورء وأبو محمدء مراجعة 
وتدقیق : ااا الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الآولى» ١٤١١‏ دام ۰ 


مجمع الأمثال» المؤلف: النيسابوري؛ أبو الفضل أحمد بن محمد بن 


الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى). المؤلف: 
ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر النميري الحرانىي» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاه السعودية- مجمم الماك فيد لطاعة المضسف القتريقيم 4+8 اهدب 
٤م‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» المؤلف: ابن عبد الحق؛ صفيّ 

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي البغدادي» e‏ 
الناشر: دار الجيل» بيروت الطبعة: الأولى» ؟١5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» المؤلف: الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى»ء ١١41١ه‏ :194م. 


مسند الامام أحمد بن حنبل» المؤلف: أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط› 
وعادل مرشد» وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

مسند البزار (المنشور باسم البحر الزخار)ء المؤلف: البزار؛ أبو بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي» المحقق: 
محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 9)» وعادل بن سعد 
(حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى ۱۷)» ا الشافعي (حقق الجزء 
۸) الناشر: العلوم والحكم» المدينة المنورة ‏ السعودية» الطبعة: 


الأولىء (بدأت 1988م وانتهت ۹٠٠۲ءم).‏ 
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۳ - المعارفء المؤلف: ابن قتيية؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» المحقق: ثروت عكاشة» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 1997١م.‏ 

44 - المعجم الأوسط. المؤلف: الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 

5 - معجم البلدان» المؤلف: ياقوت؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» 
6م. 


5 - معجم الصحابة. المؤلف: البغوي؛ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
فيد العؤيز بن المررباة بن سابور بن شاهدكاة البغوقء المحقق: محدد 
الأمين بن محمد الجكني» الناشر: مكتبة دار البيان» الكويت» الطبعة: 
اللاو كاه وتام 


۷ - المعجم الكبير (معجم الطبراني الكبير)ء المؤلف: الطبراني؛ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى الطبرانى» المحقق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفى» الناشر: ا ا 
ال الاد ۰ 

۸ - المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة» الطبعة: الرابعة» 41708١ه-‏ 5١٠١٠م.‏ 

4 - معجم مقاييس اللغةء المؤلف: ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسين» المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكرء بیروت» ۱۳۹۹ھ ۔ 191/8م. 

٠‏ - المغني في الضعفاء» المؤلف: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحند بن عشمان ين اياز الذهبيء اليحقق: الدكعور تون الدين عثر» 
الناشر: دار إحياء التراث» 1995١م.‏ 

١‏ -_ المفردات في غريب القرآن» المؤلف: الراغب الأصبهاني؛ أبو القاسم 
الحسين بن محمد بن المفضل» المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: 
دار القلم ‏ الدار الشامية» دمشق ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» ؟١51١ه.‏ 
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منهاج السّنّةَ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: ابن تيمية؛ تقي 
الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: محمد 
رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ -1985م. 

المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي» المؤلف: السيوطي؛ جلال الدّين 
أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي» المحقق: أحمد شفيق دمج» الناشر: دار 
ابن حزم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: النووي؛ أبو زكريا محيي 
الدين يخ بن شرف التروي+ القاشر: كار إخياء العراث العرتي + نيروف 
ال الاي ١ه ٠‏ 

الموجز فى الآديان والمذاهب المعاصرةء المؤلف: ناصر القفاري» وناصر 
العقل» الناشر : دار الصميعي» الرياض» الطبعة: الأولى» 1417ه- ؟1597م: 
موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر : دار إحياء الثراث العربي» بيروت - لبنان» 1555ه-1988م: 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» المؤلف: الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» المحقق: على محمد البجاويء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء مروت لعاف الك الأرلى» ۲ھ 1۹7۳م. 
نهاية الآرب فى :ثنون الآدبء. المؤلف: التويري» أحمد بن عبد الوهاب بن 
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الآولىي ١۴۷١ع‏ ۹54 
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فقه السنن 
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© © © 


فهرس الموضوعات 


۲ كتَابٌ الفِتن 
ET‏ وفوا َة لا م يق لين طلا يد 
ك [الأنفال: 0595 وما گان الي كي يُحَذَّرُ مِنَّ الفِئّن 51500 
بَابُ و قول الب ي : «سَتَرَونَ بَعْدِي ار تنكرُوتَهَا» 1 
بَابُ قَوْلِ النَِىَ كله: «هَلاك أُمَتِي عَلَى يَدَيْ أعَيْمَةَ سْفَهَاء a‏ 


بَابُ قول الس ككل: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شر َد اقْتَرتَ) ل 00 


ناك له نا كات 5 الل بنذ بق يذه ا 11 1 1 1 E‏ 


بَابُ قول الس ل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاا o‏ 
بَابُ قَوْلٍ النَّبِيَ يلِِ: «لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 


VÊ esata E 
E بَابُ مَنْ كرة أَنْ يُكَثرَ سَوَادَ الفِّن وَالظُلُم‎ - 


- باب ذا بق في حال من الاس E Sa‏ 


- بَابُ التَعَرّب فِي الفِْئَةٍ My‏ 
- باب التَّعَوّدْ م مِنَّ الفتّن E ys‏ 
- بَابُ قول الت ل : «الفَة مِنْ قبل المشرق» OY sees‏ 


دثاث ی ی کے ا e esta at‏ 


۸م - باب 8 


21000 0 | [ بَابٌ: إا أَنْرَكَ الله بقَوْم عَذَاا 117 0[ | |[|[|[ ز‎ - ٩ 
باب قول الل كله لِلْحَسَن بن عَلِن : «إِنَّ ابني هَذَا لَسَيدَء وَلَعَلَّ الله أن‎ - 
2301111088 يُصَلِحَ به بَيْنَ فِتََيْنِ مِنَ المَسَلِمِينَا‎ 


١‏ - بَابٌ: إا قال عِنْدَ قوم شَيْعَاء ثُمَّ حَرَج قَقَالَ بخلافه ا 


يات ل و الا عن لظ أخل الور 2212110107 
۳ - باب تَمْيير الرّمان حتى يعبدوا الأَُوْثَانَ SS‏ 


العواصم من فواصم الفتن 


كتبه 
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن القاضى 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم (سابقًا) 


و ممعي يي ده 


|4| 


العواصم من قواصم الفتن 


ےت کب ع / 


ا 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . واشهد 
أن لا إلله إلا اله وحده لا شريك له القائل: «#وتقو فة لا ي لذن 
لا یک عاص وأعلموأ ل 7 شد لقاب @4 [الأنفال: »]۲١‏ واشتهك 
أن محمدًا عبده ورسوله» القائلٌ: ١تَعَوَّدُوا‏ بالله مِنَ الْفِئَنِء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
يَطَنَ)”'". أما بعد: 


فإن من سّنَّة الله في الأولين والآخرين أن يبتلي ما في صدورهم» 
ويمحص ما في قلوبهم» بأنواع الفتن الكاشفة» والمحن القاهرة؛ ليعلم الذين 
نافقواء ويعلم المؤمتين: والله عليم بذات الصدور. قال تعالى: ل2 @ 
أحيب الاس أن يركوا أن يفولا عانكا وهم لا ينتئون لل وقد فا آلب عن لهم 
يعن اه لي صَدَنْوُأْ وََِعلمَنَ الْكَدْبينَ )4 [العنكبوت: ١‏ ۳]. وما أنزل الله 
من داء إلا وأنزل له دواء» ولا كان من قاصمة إلا ولها من الله عاصمة. 


© تعريف الفتنة: 


قال الراغب الأصفهانى كدَنْهُ: (أصل الفنّن: إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته)”"". وقال ابن منظور: (قال الأزهري وغيره: جماع معنى 
الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة 
والنتهية ]3 اهما بالنارة ير الي من الج :. 
000 أخرجه مسلم رقم (YAY)‏ . 


(5) المفردات» للراغب الأصفهاني (۳۷۲). 
() لسان العرب (٤٤۳۳)ء‏ مادة (فتن). 


القةاضم من قَوَاصِم الفتن 


© أنواع الفتن: 

قال ابن القيم كُأَنْه: (الفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهي أعظم الفتنتين» 
و ارات “وقد ان لل ا هة اها وعيداة مرل 
لهذه الفتن: القلوب؛ فعن حذيفة ؤ#هء قال: e‏ الله ية يقو 
«تَعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُوداء فَأ قَلْب أَشْرِيَها نُكت فيه 
كتَةٌ سَودَاءُ» واي لپ أرما نكت فيه عق يناه حى صير على لبي ؛ 


على انتضق لل اننا قلا ا ا ها :كات الشكاوات: ولف وا 
أ i‏ كالكوزٍ مُجَخَبًا > لا يَعْرفُ ونا ول ل ا » إلا ما 
0 9 
هو اه) . 


من 


' 


غ 
ما اشر 


سر 


والفتن أقسام؛ باعتبار ذاتهاء ومآلاتهاء ومتعلقاتهاء فمنها: فتنة 
الشهواتء وفتنة الشبهات؟ فتنة المؤمنء وفتنة الكافر؛ فتنة المحياء 
الممات؛ فتنة القبر» وفتنة النار؛ فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجار؛ وفتن 
تموج كموج البحر. 

ومرادنا هذا النوع الأخير الذي يعصف بعموم الناس» ويجتاح الخاص 
والعام» ويتتابع» ويتراكب كموج البحرء وينشأ عنه الهرج والمرج» حتى يدع 
الحليم حيرانًا. فعن حذيفة ويهء قال: (كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ عُْمَرَ طب فَقَالَ: 
أَيُكُمْ يَحْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ الله يلل في الفْنَدِء قُلْتُ: أنَا كما قله قَالَ: إِنَكَ عليه 
أو عَلَيْهَا لَجَرِية قُلْتُ: نة الرَجُلٍ فِي أَمْلهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِه وَجَارِوِ نُكَفَرُمَا 
لصَّلَاةٌ وَاِصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمَرْ وَالنَهْيْ؛: قَالَ: لَيْسَ هَذَا ريده وَلكِن الفئْتةُ 
الى اتقو كنا بثو ا ال انق عك ينها اس 4 أميق ال إن 


ء 


e e اه‎ TT 
أَيَدَاء قَلنَا: أكَانَ عْمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ : عم كما‎ 
عشزونا مالك‎ U 0 عذثنا ريف ليل بالأغاليط:‎ 


.)١55( أخرجه مسلم رقم‎ 0 .)٠١١/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


العواصم من قواصم الفتن 


EN 
فمنذ ذلك الحين» والفتن تتابع في هذه الأمة» تذكو تارة» فتلتهم من‎ 
استشرفهاء وتخبو أخرى.ء فيعافي الله من شاء. وقد جعل الله تعالى لعباده المؤمنين‎ 
سبلا وأسبابًا تقيهم من الوقوع في أتونها. وحذر النبي بيه أمته من مقدماتهاء‎ 
وتضاعيفهاء وآثارها. ولم يحدث النبي بي أصحابه» ومن نم أمته» بهذه الأخبارء‎ 
لتكون مجرد علامة من علامات النبوة فحسب» ولا ليستدفع بها قدر الله المحتوم‎ 
الذي لا بد كائن» وإنما ليستنقذ بها من سبقت له من الله الحسنى» ويأخذ بحُجَزِهم‎ 

عن النار» إن هم اعتصموا بعواصم الشرع من قواصم الفتن. 
وفيما يلي جملة من العواصم والعرى الوثقى» المستمدة من ناطق 
الكتاب» وصحيح السّنَّةَه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: 


١‏ - الاعتصام بالله 

قال تعالی : اوسن عنصم بل فَتَدْ هُدِىَ إل صرطر قي 407 [آل عمران: 
١‏ قال ابن كثير ككُدَنْهُ: (الاعتصام بالله. والتوكل عليه» هو العمدة في 
الهداية» والعدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السدادء 
وحصبول المراة )"1 وال تعائي لاتق يم 2 177 كن ار رك 
اتير 4 [الحج: ۷۸]ء قال السعدي كذَنْهُ: (أي: امتنعوا به» وتوكلوا عليه 
في ذلك» ولا تتكلوا على حولكم وقوتکم» هو مولاكم الذي يتولى أموركم. 
فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. فنعم المولى لمن تولاه 
فحصل له مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه). 

ومن الاعتصام بالله: الفزع إلى الصلاة» ف« الصّلاة نو . ركان 
رسول الله ية (إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة)“؛ فعن أم سلمةء زوج 
النبي کا قالت: إن اللي يل اسْتَبْقَط لَيْلَدَ كَثَالَ: «سْبْحَانَ الل مادا أَنْزِلَ 


.)85/5( أخرجه البخاري رقم (010). (؟) في تفسيره‎ )١( 


[فة أخرجه مسلم رقم (۳(. 
222 فتح الباري» لابن حجر(۳/ 25١60‏ وحسنه . 


الواصم من قَوَاصِم الفتن 


e re‏ 1 و ل ne‏ ا 
الليلة مِنَ الفتتة٬‏ ماذا آنزل مِنَ الخَرَّايْنِء مَنْ يُوقِظ صَوَاحِبَ الحجُرَاتِ؟ يَا رَبّ 
ح) عه + ر َه 0000 
كاسِيَّةٍ في الذنيًا عارِيَةٍ في الآخِرَة)”' . 


ومن الاعتصام بالله : دعاؤه سبحانه» والاستعاذة به من الفتن» a‏ 
أعى جد اد وت سين حي الف اتصلى الوه 0 


قَامَ عَلَى المتْبّر 0 الكشافةه 150 N‏ اكوك ماقا 3 فال 
حت أن ال عد شَيْءٍ كَلْيَسْآَلُ عَنْهُ قَوّالله لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إلا احبر 


سن : فأك الاس الیکا واک 0 الله عل 
أن يَقُولَ: «سَنُونِياء قَقَالَ أَنَسٌ: قَقَامَ إِنَيْهِ رَجُلَّء فَقَالَ: أَيْنَ مَدْحَلِي يا 


رَسول الله؟ قَالَ: «التَاراء فقا 0 الله بُ حُدَاقَةَ قَقَالَ: مَنْ أبي يا رول اش؟ 


ىو 


5١ 
ê 


دمت ف مقامی هذا أ 


قال> ا ا ا ا سَلوڼي»» برك عُمَرُ 
عَلَى رتیه فَقَالَ : رَضِينًا بالله رَّاء وَبِالإِسْلَام د كنل لك E‏ 


لكي ا الله يله حِينَ قال عُمَرٌ ذلك 8 قَانَ 06 الله عه : «وَانْنِي 


ل كه 


نَفْسِي بيده لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَ الجَنَّةُ الا آنِمّاء في عُرْضٍ هَذَا الحَائْطِء وَأَنَا 
هلي تله 7 كاليّوْم في الخَيْرٍ وَالشّرّ)”” 5 وفي رواية: «عائدًا بالله من سوء 
الفتن - أو قال: ‏ أعوذ بالله من سوأى الفتن»» فينبغي للمؤمن أن يفزع إلى ربه 
ومولاه» ويسأله العافية من كل فتنة عمياء. 


۲ - الاعتصام بكتاب الله 


مخ <2 م ےو 


قال تعالى: إن هدا لْقَرءَانَ هذى لى ه ب أنوم» لاسرا 4 وقد 
ختم النبي يل خطبته يوم عرفة بقوله: «وَقَد مركُت فِيكمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعدهُ إن 
اعتصَمتم اث كتات ایل . 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)١١75(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۲۹۲)» ومسلم رقم (5909). 
25 أخر جه مسلم رقم (١؟١).‏ 


العواصم من قواصم الفتن 


وعَن الحارثِ الأعور الهمداني» قَالَ: (مَرَرْتُ في المَسْجِدِء فَإِذَا النَامِنُ 
يَخُوضُونَ في الأحاويث» نَدَخَلْتٌ عَلَّى عَلِنْء فَقُلْتُ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ» ألا 
ف أن الثانن كذ ا الأعارييه كاله E‏ عليها؟ كلك ته 
قَالَ: اما إن قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : «آلا إِنّهَا سكن فِثنَة . فقلت : 
ما المَخْرّجُ مِنْها يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «كِتَابُ اللوء فيو تَبَأمَا قَبْلَكُمْ وَحَبَرُ مَا 
as‏ اا 
قَصَمَهُ اله وَمَنْ ابْتَعَى الهدى في عَيْرهِ اا الله وو حل الله المَتِينَ» وَهوَّ 
ال الحَكيمٌ وهو الصّرَاط المُسْتَقِيمْ مُوَ الَّذِي لا تَزِيعُ ب به الأَهُوَاءء وَلَا 
لتيس به الأليتةء ولا بشع مِنْهُ العلَمَاهء وَلَا يَخلقْ عَلَى عَفْرَة ا ي 
ايء هوَ الذي لَمْ تنه الجن إذْ سَمِعفةُ حَتّى قَالُوا: «.. إا سنا اا عي 
9 دى الرشدِ چ [الجن: ١ء‏ ؟]ء من قَالَ به صَدَقَ ومن عمل به جر ومن 
حك به عَدَلَء وَمَنْ دَعَا ليه هدي إن صِرَ اط شتتی . 

فالر اجب الاغتصام كاب اله بوالرة إليه عش الأ شلات وترول العن: 
كنا أمر تعالى : چیا لف فو ين یع تشكلة إل آي [الشرري؟ ا 


| 


- الاعتصام بالسّنّة 
عن أبي نجيح العِرْبّاضٍ بْنِ سَارِيَة فال (وَعَطْنَا رسول الله يله وما بد 
صَلَاةٍ العَدَاةٍ مَوْعِطَةَ بَلِيعَةَ دَرَقَْثْ ينها العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء فَقَالَ 
جل : إن هَذْهِ مَوْعِظهُ مُوَدَع؛ فَمَادًا تَعْهَدٌ إِلَيَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أوصِيكمْ 
بِتَقَوَى الد وَالسَمْع وَالطَاعَةَ وَِنّْ عون ٠‏ قله مَنْ يَعِشْنْ كم یری اخْتِلَانًا 
حال وَإِيَاكُمْ وَمُخُدَنَاتَ لامور نَا ضلا ؟ قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ ینک فا 
بسي وس الْخْلنَاق ال شدي المهدبية + عضرا ليها بالتَوَاجِلِ))”" . 


.)۳۳۷٤( أخرجه الترمذي رقم (۲۹۰7). والدارمي‎ )١( 
.)۲۹۷7( والترمذي رقم‎ »)٤٨٠۷( أخرجه أبو داود رقم‎ )۲( 


الَواصم من قَوَاصِم الفتن 


وی سات ا بال قا العلم ؛ فعن أبي هريرة ع عن النبي كَل 
قال : «يَتَقَارَتُ الزَّمَانُ قصل العمل» يشي الح e‏ الهزج»» قَانُوا E‏ 
الهرج؟ قَالَّ: «القَثلُ القَثْلٌ)” ' وفي رواية: إن تين يَدَيِ السَاعَة لاما زل 
فيها الجَهْلء وَيُرْنَعُ فِيهًا الِلْمّ وَيَكثْرُ فِيهًا الهَرْجُ""'. وفي أخرى: ١بَيْنَ‏ يَدَي 
السّاعَةٍ يام الهَرْج» يَرُولُ فِيهًا العِلّمُ وَيَظْهَرُ فِيها الجَهُل» . فبين زوال العلم 
أو نقصه» وظهور الفتن تلازم ظاهرء فيكون استدفاع الفتن بإفشاء العلم وبثه. 


ھت 


ومن الاعتصام بالستة: الحذر من الابتداع» والإحداث» ا 
عبد الله E:‏ قال: قال النبي َيل کا : آنا رط 0 الوقن ؛ ليرْفَعَنَ 01 
رِجَالٌ مِنْكُمْ > حَتَى إِذَا اڭ لأناوكَهُْمْ اخْتَلِجُوا دوڼي»› فاقول؛ 
صْحَابِي » بَقُولٌ : لا تذري ما دلوا بدك . 


قال الحافظ ابن حجر: (تضمن حديث الباب الوعيد على التبديل 
والاتحداثك4 فإن الفقن» غالبا إنما شا عن ذنك)0, 


٤‏ - لزوم جماعة المسلمين 
قال تعالى: م وَأَعْتَصِمُوأ و كن ا O‏ واد کرو مت الله یک 
وک عدا كألَتَ بين فلويك أ ضحم نميه إِغْونا4 [آل عمران: .]1١‏ 
وعن أبي هريرة وه » oT‏ «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تَلَانَاء 
وَيَكْرَهُ لَكُمْ تنا ؛ فيزضی كم : َنْ تَعْبْدُوهُ وَلَا تشر كوا به شيْئَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
بحل الله جما ول 2 تَقَرَقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَفَالَ وَكَثْرَةَ السّوَّالٍ وَإِضَاعَةٌ 
ا 


.)۷٠٦۲( أخرجه البخاري رقم (10719). (؟) أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.07١55( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري رقم ,)7١59(‏ ومسلم رقم (5905). 

(5) فتح الباري لابن حجر بتصرف يسير (۷/۱۳). 

23 أخرجه مسلم رقم .)۱۷۱٥(‏ 


العواصم من قواصم الفتن 


وعن ابن عباس وء عن النبي ي قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أُمِيرِه شَيْنًا فُكَرهَهُ 
فَلِيَضْيِرُ نه لَبْسَ أَحَدٌّ يُفَارق الجَمَاعَةَ شِبْرًا قُيَمُوتُ إل ات وک ا 
قال ابن أ أبي جمرة: (المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت 
لذلك الأمير ولو بآدتى شىء فكتى عدها بعقداز الشبر؛ لأت الأعذ بذلك 
يؤول إلى سفك الدماء بغير حق)"". 

وعن حُدَيْمَةَ بْنِ اليَمَانِ قال: (كَانَ النَاسسُ يَسْأَلُونَ َسُولَ الله له عَنٍ 
الكني وكنك آشالة عن E‏ تذرقني». نذلث: ها وَسْول ال إلا خنا 
في جَامِلِيّةٍ وَشَرٌه فَجَاءَنَا الله بهذا الخَيْره هل بَعْدَ هَذَا الحَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: 
(نَعَمْ) تلف وهل يعد ذلك ال مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ دَخَنٌّ). قُلْتٌ: 
وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِعَيْرٍ هَذبِي» تَعْرِفُ نهم وَتتْكِرُ)ء قُلْتٌ : ُهل بَعْدَ 
ذلك الخين ين كر ال ا لن واب جهنم من اجام إِلَيْهَا ذو 
اء فلت يا وَسُول الله صِفْهُمْ م لَنَا؟ قَقَالَ: «همْ مِنْ جِلْدَيِناء وَيَتَكَلَّمُونَ 
بالا دلق تيا لخر إن اش ذلڭ؟ قال: ترم جحتاغة اللي 
وإمامهم» قُلَْتُ: فان 3 كن 6 اء وَل إِمَام؟ قَالَّ: «فَاغْتَزِلُ يِل الفِرّقٌ 

كُلَهَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضَ بِأَضْلٍ شَجَرَةٍ حَنَّى يرک المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى لک . 

قال الطبري: (والصواب: أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من اجتمعوا على تأميره؛ فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة) . 

فدلت هذه النصوص المحكمة على وجوب لزوم جماعة المسلمين» 
وتحريم مفارقتهم والشذوذ عنهمء وأن يسع المرء ما وسع علماءهمء 
وفضلاءهم»ء وأهل الحل والعقد منهم. وأن يتهم رأيه فيما خالف فيه أمر 
الجماعة. 


.)١1859( ومسلم رقم‎ »)۷۱٤۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(0 ( ارك أخرجه البخاري رقم‎ .)٠١ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ (۲) 


القةاضم من قَوَاصِم الفتن 


هذاء وان حن رهي ققد اللجماعة + العفرق والحسوب» ,تصحف 
المسلمين» والتنابز بالآلقاب التي تشتت وحدتهم» وتفرق جماعتهم» وتزرع 
العداوة والشحناء في نفوسهم. كما أن من تقوية الجماعة: جمع الكلمة» 
والدعوة إلى الائتلاف» ونبذ الخلاف» ونشر المحبة» وحسن الظن 
الاين 


ه ‏ طاعة ولاة الآمر بالمعروف»› وعدم الخروج عليهم 

قال تعالى: ا لين مَأ ليها لَه وأطيغوا اسو وأ الأ يكي 
[النساء: 59]. 

وعن عبد الله بن مسعود وله قال: (قال لنا رسول الله كَل: «إِنَكُمْ 
مَتوؤة E o o a‏ كنا كاتزنا OE E‏ 
«أَدُوا لهم حَقّهُم؛ وَسَلُوا الله حنكه)”7. 

وعن جنادة بن أبي أمية» قال: (دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء وَهُوَ 
كروفل:: O I E‏ بقديية RS‏ تجفتة هه 
النَبِيَ كَل قَالَ: دَعَانَا النَبِْ كَل فَبَايَعْنَاء عَلى السَّمْع وَالطَاعَةَء في مَنْشَطِنًا 
وء وا ورا رو اء وان لا فارع الا آهل ر أن دروا 
كُفْرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمّان) . فدل الحديث على أمرين: 

3 أحذدهما: وجوب السمع والطاعة ف مختلف الأحوال» بمقتضى عقد 
E‏ 

2 الثانى : تحريم الخروج على ولاة الأمرء إلا بشروط أزبعة: 

الأول الرؤية المسققة . فل تععين عل الإشاغات والبلاغات غير 
المرثقة. 


.)1١51( ومسلم رقم‎ 2)١97( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۷۰٥٥( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 


العواصم من قواصم الفتن 


الثاني: كونه كفرًا لا فسقًا. فلا يحل الخروج بمجرد المعصية» أو 
الظلم . 

الثالث: كونه بواحًا. قال الخطابي: (معنى قوله: بواحًا: يريد: ظاهرًا 
باديًا؛ من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحًا وبواحًاء إذا أذاعه وأظهره)"" . 
فلا يحل الخروج في أمور مستترة غير ظاهرة. 

الرابع: وجود البرهانء وهو الدليل القاطع من آية محكمة» أو سنة 
ثابتة. فإن كانت مسألة خلافية» أو ظنية» لم يُبَح الخروج. قال الحافظ في 
معنى البرهان: (أي: نص آية» أو خبر صحيحء لا يحتمل التأويل. ومقتضاه: 
أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)”" . 

وعن ابن عمر وء قال: قال رسول الله ل «مَنْ خَلَّعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ 
ِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا حُْجَةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مِيِنَةٌ 
جَاهلكَة 0 . 

وعن يزيد بن سلمة الجعفي بء آنه قال: (قلتُ: يا رَسُوَلَ اش 
E‏ اله انر غلقام وباس 
الْحَنَّ الذي جَعَلَهُ الله لَنَاء تُقَايَلُهُمْ وَنَعْصِيهِمْ؟ فَقَالَ النَبِيْ كله: «عَلَيْهِمْ مَا 
حْملُواء وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلَتُم))”. وفي رواية عن أم سلمة وا : أَقَلا نُقَاتِلُهُم؟ 


قَالَ: «لاء مَا صَلَُوَا) . ومن حديث عوف بن مالك له : قيل: يَا رَسَوَلَ الله 


ووس مي و MÎ E:‏ بكو 7 f‏ 0 ك يي شري مكمه اه 
افلا ننابذهم با سه فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رايتم من 


ر ي 


وُلَاتَكُمْ شَيْنًا تَكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدَا مِنْ طق . 
فدّلت هذه النصوص النبوية المحكمة على وجوب طاعة الولاة 
بالمعروف» والصبر على ما قد يكون من جورهم› وتحريم الخروج عليهم 


.)١١/17( فتح الباري» لابن حجر‎ )0( .)١١/17( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم (1همل).‎ 2 

€3 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم .)٦۳۲۳(‏ 

(5) أخرجه مسلم رقم .)١1805(‏ 


القةاضم من قَوَاصِم الفتن 


لمجرد مظلمة لا تبلغ حد الكفر البواح. وقد دأب أهل السّنَّهَ والجماعة على 
تدوين هذه القضية في مصنفاتهم العقدية؛ لعظيم خطرهاء وكبير أثرها على 
الأمة. قال الحافظ ابن حجر: (أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
ا و ا 

وليس من مقتضى ذلك ترك النصيحة لآئمة | لمسلمين وولاتهم» ولا هجر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كلا! بل تنسجم القضيتان في منظومة 
والراعية» لا فى سياق تصيد الأخطاءء والظفر بالزلات» التى تسود 
المجتمعات ذات الطبيعة الحزبية. 


- 0 حرمات المسلمين 
قال ا 3 ا ا ئۇ + ر بد ا 3 


ر le‏ ر3 


وتيت الله عق ل 1 ا ع عَظِيًا € [النساء: .]٩۳‏ 

وعن جابر بن عبد الله وَوْيّاء أن رسول الله يي خطب الناس يوم عرفة 
فقال: «(إِنَّ نكم انوكم . 1 ايت هذا في شَهْرِكُمْ 
هَذَّاء في 0 هَذَّاء آلا کل شَى ۽ مِنْ مر الكافلثة تت قَدَمَيَ سايم 
الْجَامِلَِةِ م وق وَإنَ اول ص مِن دِمَائِا دم ابن َبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ 


مضو 


ر 


مُْتَرْضِمًا في بني سَعْد فَمَعلنهُ هديل وربا الْجَامِلِيّةِ مَوْضُوعٌ وََوَلَ ربا أَضَعْ 
رانا ربا باس بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ ٠‏ قله مضو لي . 

عا الاب لي و كم 
ا وعن أبي هريرة عن النبي ييو قال : ١لا‏ شير أَحَدْكُمْ عَلَى أَخِبهِ بالسّلا لسلا 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( .)1٠١ /١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)181/5( أخرجه البخاري رقم‎ )9( 


نه لا يري لَعَلّ اله yS‏ 


بِتَصُولِهَاء لا يَحْدِسْنُ مُسْلِما)' وغ أ عرب عن ال كله قال (إِذَّا مر 
حدم في مَسْجِِنَاء ا في سُوقِناء وَمَعَهُ بل ا 


فَليَفْبِض بِكَفَهِ . أَنْ يُصِيبَ أَحَدَا مِنَّ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شي . قال ابن العربي : 
(إذا اص اللي يقير بالحديدة اللعوء ككف الى بصب ني 


فمن وقر في قلبه معاني هذه النصوص» أحجم عن أذية أخيه المسلم 
بقول أ فعل ؛ في نفسه » أو مال أ عرضه» وعظم حرمته» ورعى حمه. 
- الرجوع إلى أهل 6 
قال تعالى: شترا أ لذو إن كن لا من @4 [النحل: »]٤١‏ 


55 0 وو کا ر م م2 و ر > 
وقال: ولو ردوة إِلَ ألرَسُولٍ وللت ا 1 م لِمَهُ لذبن ست من 
ا المنْمَالٍء 0 0 زياد بالشام» ES‏ 


الرُبيْرِ بِمَكَةَ» وَوَنّبَ القُرَّاءُ بِالْبَصْرَةء فَانْطَلَقْتُ مَعَ أبي إِلَى أبي بَرَْةَ الأسْلّمِيَء 


ختى كلها كتوق ارود كف خائاك فى وذ طايه لأ ون للضي الكلدةا 


ع عه مس 


لقع قَأنْسَأ وي الحَدِيتٌ فَقَالَ: يا أَبَا بَرْرَهَ ألا تَرَى مَا وَقَعَ فيه 


E اک ندر لعزب‎ E 
عَلِمْتَمْ عِنّ الذنة والقلة والملولة: ون الله ادك بالإسلام وَبِمْحَمَّدٍ کا حَنَّى‎ 


.070157( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۷۰۷٤(‏ ومسلم رقم (5115). 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)۷۰۷٥(‏ ومسلم رقم (51160). 
2 فتح الباري» لابن حجر (۳۲/۱۳). 


الَواصم من قَوَاصِم الفتن 


بلع بَكُمْ مَا تَرَوْنَّء وَمَذِهِ الدُنْيَا الي أَنْسَدَتْ بَيتَكُمْء إن داك الَّنِي ده وَالله 
إن يُقَاتِلَ إل عَلَى ol‏ إن مَؤُلَاءِ اليو 0 ن أَظهرِكُمْ ؛ وَاللّه إن اون إل 
عَلَى الدُنيّاء وَإِنْ ذَاكَ الَّنِي بم وال إِنْ يُقَاتِلُ إلا عَلَى الد . 

فينبغي الرجوع إلى أهل العلم الراسخين» الذين شابت أصداغهم في 
طلب العلم» وانقطعت أطماعهم عن الدنياء وعظمت شفقتهم على الآمة» 
فإن الله أحال م فقال: سلوا اَهَل الک 4 [النحل: »]٤١‏ وأرى رأيهم. 
فقال: «إويرى الذي E‏ اليل [سبأ: »]٦‏ وقرن سباكم بشهادته» وشهادة 


رر ر 


ملاتكتهء فقال: هد اله آنه ]5 إله إلا هو والمكهكة وأولوا لير قابا اقش 


لآ إِلَهَ إلا هو لمر الْمَكيمْ )4 [آل عمران: 18]. 
- النظر في العواقب 
قال ابن عة غ خلف نم خوش كاتوا ستحيون أن تمكلوا بهده 
الآبيات غيل الفمع 4 قال امرق القيس: 
الحربٌ أولُ ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشععلت وشيب ضرائهنا. .ولت عجورًا غيرّذات حليل 
شمطاء يشكر لونها وتغيرت سكروهة للشو والغقبيل 
وكان خلف يه يقول: (ينبغى للناس أن يتعلموا هذه الأبيات فى 
الفتنة). ٠ ٠‏ 
عن أب وافل» 1015 طقل E E E‏ 
ND DES‏ كلقا وى انق TEE‏ 
أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ)!". قال الحافظ: (يعني: لا أكلمه إلا مع مراعاة 
المصلحة»ء بكلام لا يهيج الفتنة)"". وقال عياض: (مراد أسامة: أنه لا يفتح 


.07771( أخرجه البخاري رقم (۷۱۱۲). (۲) أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)59 /1١7( فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


العواصم من قواصم الفتن 


باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عابة ذلك؛ بل يتلطف بهء 
وت لوو بالق ل 
وكثيرًا ما تستخف بعض المقدمات العاطفية» والحماس الفائر» بعض 


الناس» فتعميه عن النظر في العواقب» وتقدير النتائج» فتزل به قدم» ويندم 
ولاات ساعة مندم + 


1-الحذر من فتنة المال 


عن أم مداو ريج الني كن > قالت: النَبِىَ لا اسْتَيْقَطَ لَيْلَهَ فَقَالَ: 
١اسْبْحَانَ‏ الل مَاذَا أَِْلَ اللَْلَةَ مِنَ الفِثتَةِ» مَاذَا أنْزِلَ مِنَ الخَرَائْن مَنْ يُوقِظُ صَوَّاحِبَ 
الحْجْرَاتِ؟ يا رب كَاسِيَةٍ في الدُنيَا عَارِيَةٍ في الآخِرَة" . قال ابن بطال: (في 
هذا الحديث: أن الفتوح ب تنشأ عله فتنة المال؛ بأن يتنافس فيه فيقع 
القتال بسببه» وأن يبخل به فيمنع الحق» أو يبطر صاحبه 


0007 


لعن عرو بن عرف لاتصادق لاه قف أن ابت بن 
ارين أ لهم ال العلا * : ن الحضرّين ؛ فَقَدِمَ ا عَبَيْدَةَ ته يال م لز 
ت مدوم أ أبي بيد » فَوَاقَتْ صَلاةَ البح مع النَبِىَ كك فَلَمّا 
ا بهم م المَجرَ سد 4 له وو الله َي جين زامء 
وَقَالَ: «أَظْنَكُمْ َذ سَمِعْتُمْ کیم أن آنا غا قن جاك بِشَئْءٍ ؟1 E‏ 
رَسول الله قال : نتيا 0 ما يَسُرُكُمْ > قَوَاللَهِ لا ال خسن علبْكء 
وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ ن تبط عَلَيْكُمْ الدَنْيًا كما بُسِطَّتْ عَلَى مَنْ كان فَبْلَكُمْ 
َتَنَافَسُوهَا كما تَنَافسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكتْهُمْ) 0 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (57/17). (۲) أخرجه البخاري رقم .)١١55(‏ 


(4) أخرجه البخاري رقم »)۳۱٥۸(‏ ومسلم رقم (5951). 


الَواصم من قَوَاصِم الفتن 


ا 


وق أبن راه فال قال رسول الله كله اترك الات أن تة 
وعن أبي بن كعب له قال: (لا يَرَالُ الاس مُحْتَلِفَة أعَْاقُهُمْ في لب 
الدُنْيّاء قُلْتُ: أجل قَالَ: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «يُوشك الْفْرَاتُ 
ن يخير عَنْ جَبَلِ مِنْ ده فَإِذَا سَمِعَ به الاس سَارُوا َي يمول مَنْ عِنْدَهُ: 
ين را اام باون مه للع بد كلد ٠‏ ال : يلون عَلَيْه ميقتل مِنْ كَل 
ماو تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَه)'". 
هذاء وإن الترف من أعظم دواعي الفتنة والهلاك؛ كما قال تعالى: 
اردتا أن ميك هريد مرا مترفبها سمو فيا مح عا الْمَوَلُ مَدَمَرَسَهًا تدرا ©4 


الاك ال وال وضرب لَه علد ويه كات باه مطميلة يها 


رِدْفها رَعَدًا س کل مکان ڪرت انمي الي ادها َه باس ألْجوع وَالْحَوْفٍ يما 
ڪاو دصتعونَ 4O‏ [النحل: .]١١١‏ 


٠‏ - اعتزال الفتنة 


فن أب غريرة» كال: قال رسول الله 4: اسَتَكون ِعَن؛ القَاعِدٌ فيها 
خير مِنَ القَائِمٍ؛ والقائم فِهَا خير مِنَ المَاشِي. وَالمَاشِي فِيها + حير مِنَ السَّاعيء 
وَمَنْ يُشْرِفُ لها تَسْتَشْرِفهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أو مَعَاذا ليل په . 

قال السافظ: (وفيه التحذير من الفعدة»: والحق على اجعتاب الدغول 
فيهاء وأن شرها يكون بحسب التعلق بها)“ . 

لدي سكير ضينه» قال: سمعت رسول د 


اتکوڻ فة ؛ الَا ِم فيها خير خد يِن الْمُصَطّجِع» وَالْمُضْطّجِعُ فيهًا خيرٌ خير من الْقَاعِدِ 


.)58945( أخرجه البخاري رقم (۷۱۱۹)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)5845( أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۳٦۹۰۱(‏ ومسلم رقم (5885). 
(6) فتح الباري» لابن حجر .)٤١/۱۳(‏ 


العواصم من قواصم الفتن 


والقاعد فيها خير من ن الْقَائمِ؛ وَالْقَائِم فيهًا < ج المَاشِيء والماشی خير من 
الذاكيه الات خو الششرى» ما كلها في الاره» ال قَلْتُ: 
یا رسو الله رمي ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ يام الهَرج»» قُلْتُ E‏ يام الْمَرْج؟ 
قَالَ: «حِينَ لا 1 الرَجُل جلينةه كال ذلك تيا اموي إن اف 


و 


قال : «اكف نَفْسَكَ ول وَادْخْلُ دار قَالَّ: قلت : يَا رَسُولَ الله ارات 


إن دحل رجل عَلَىَ دَارِي؟ قال : «فاذخل بَيْتكَ). قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأَيْتَ إن دحل 
عَلَىَ بَْتِي؟ قَالَ: «قَادْخْل مَسْجِدَكَء وَاصْنَعْ هَكذَاء - وَقَبْض بيَمِينه عَلَى الكوع - 
وَقل : َب الل حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِك))77 . ۰ 

م خرشة بن الحرء مرفوعًا: «قَمَنْ أَنَتْ عله ليمك يد سَيْفِهِ إلى صَفَاقٍ 

به با حى يكير کم يشيع لا على تج علا ين 

وغ أبي بكرة ضقي قال: قال رسول الله لا: (إِنّهَا سَتَكُونُ ا ألا 
نَم کون ِثْنَةٌ؛ الْقَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فيهاء وَالْمَائِي فبا خَير یر 
السَّاعي إِلَيْهَا آل قدا رلت أو وَقَعَتْء فَمَنْ كَانَ ا لَه إل فَلْيَلْحَنْ بإبله» وَمَنْ 
كانت له عَم ليلح يقتوو» ومن كَائَتْ لَه له أَرْض فَلْيَلْحَنْ بِأَرْضِد) . قَالَ* كَقَالَ 
ذا وَشُول e E TT‏ ابل ولا عْنَمُ سل 1 
غود إِلَى سَيْفِِ يدق عَلَى حَده حجر ثم ليج إن اسْتَطَاعَ النّجَاءء اللهُمّ مَل 


2 
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َلْفْتُ؟ لم هَل َلْفْتُ ؟ اللَّهُم مَل بَلَغْتٌ؟). قَالَ: فَقَالَ وج یا رسول الله 
دكت إن أَكْرِهْتٌ حتى ينطلقٌ 0 إلى د الق 5 إخدى الْفِئَتَيْنَ 
ا جر و 0 جيءَ سه 2 ی TE‏ امه وَإِنْمِكَ 
َيون مِنْ أَصْحَابٍ الَا" 

% ® © 


(۱) أخرجه أحمد رقم (5785)» وأبو داود رقم .)٤۲۹۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد رقم (119105). 
)۳( أخرجه مسلم رقم .(YAAY)‏ 


القةاضم من قَوَاصِم الفتن 


اللّهُعّ أرنا الحق حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله مشتبهًا عليناء فنهلك. اللَّهُمّ إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. اللَّهُمّ إنا نعوذ بك أن نضل أو نُضَلء أو نزِلَ أو نرّل» أو نظلم 
أو نُظلمء أو نجهل أو يجهل علينا. ولا تكلنا إلى أنفسناء ولا إلى أحد من 
خلقك طرفة عين» وكلنا إليك وحدك. فإنك نعم المولى ونعم النصير. 
وصلى الله على نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه 
8 | کف بن عبد الرحمن القاضي 
عنيزة. في: ۵0/0/۰ 
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الموضوع 


2ت الاعتصام بالله Raise Es‏ سبو بج وك مب Sesi REE AOR KEENER ES‏ 
ات الاعتصام بکتاب الله ااا E AO O‏ ذا 
۳ - الاعتصام بِالسَنَة يقث الل 21111 


01010111111 E 1 لزوم جماعة المسلمين‎ - ٤ 


5 - تعظيم حرمات المسلمين 8ج 40:84 EE EE ESE IESE ae‏ 
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۸ - النظر فى العواقب E‏ 
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